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  ملخصال
للصـــحيحين مزيـــة زادمـــا فضـــلاً علـــى بقيـــة كتـــب الحـــديث، وأفضـــت إلى ظهـــور مـــنهج وإقـــرار أحكـــام خاصـــة في 

اديـث الـتي تخلفـت عـن شـرط الصـحيح، ثين معهما. غير أن بعض النقاد استدركوا على الشيخين بعـض الأحالمحد تعامل 
مَـن دافـع عــن الصـحيحين، واسـتنكر نقــدهما، وأفـرد للأحاديـث المنتقــدة وجــدنا حرصـاً مـنهم علــى ـذيب الصـحيحين. و 

  قواعد عامة وخاصة.
ث ثون للدفاع عن الأحاديالمحد في هذه القواعد والأحكام التي قعدها ه الدراسة مدى الموضوعية والدقة تتناول هذ

المنتقــــدة في الصــــحيحين، ومــــدى التســــليم ــــا. قســــمت الدراســــة إلى أربعــــة أقســــام رئيســــة، أولهــــا مــــدى مشــــروعية نقــــد 
ثين في هــذا الشــأن، ولا المحــد الصــحيحين، وعرضــت الأقســام الثلاثــة الأُخــرى القواعــد والأحكــام العامــة والخاصــة لمــنهج 

يث المعلولة بالوهم والاختلاف. وقد اتسم البحث بالتأصيل والتطبيـق سيما ما تعلق منها بالأحاديث المنقطعة، والأحاد
  أحياناً والنقد، وأسهم في إعادة قراءة منهج الشيخين في الصحيحين وَفق رؤية جديدة.
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Scholars of Hadith methodology in dealing with the two Sahihs: 

The criticized ahadith as a model. 
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Abstract 

 The two books: Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim have a certain merit over other 

Hadith books. This fact has resulted in producing certain method and judgments in 

dealing with both of them. However, some critics redressed some ahadith that have 

lagged behind the Sahih “correct” requirements in order to purity the two excellent 

books. Other scholars of hadith have defended the two books and denounced their 

criticism, and put forward certain rules of general and specific nature. 

This study questions of the objectivity and accuracy of these rules. The study is 

divided into four sections, the first of which has dealt with the legitimacy of the 

criticism of the sahih, and the other three sections present the general and specific rules 

as they are related to the broken series of narrators, and the ahadeeth which suffer of 

problems because of some delusion and confliction. The study uses methodologies of 

foundation building, application and criticism. The study contributes to the re-reading 

methodology of the two Sheikhs according to a new perspective. 

Kewords: Al-Saheehan “the two correct books of hadith”,  Hadeeth Criticism, 

Ahadeeth suffer of illness, Broken hadeeth, Delusion 
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  مقدمة: 
 ــاً صُــن علمــي التطــور لل نتيجــةً  ؛ف الصــحيحان في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري تقريب

قبلهمــا الموطــآت  تفــل أُ ، وقــد آنــذاك لعــالم الإســلاميالــذي شــهده اضــاري الحسياســي و الو 
 ومســلك في  ،فات والمســانيد، وكــان للإمــامين البخــاري ومســلم طريقــة في التصــنيفوالمصــن

إفـــراد الحـــديث الصـــحيح في  عمـــدا إلىســبقهما، وقـــد  نممـــ دقـــةً و  انتقــاء المـــادة أكثـــر نضـــجاً 
  التأليف، مع مراعاة ذكر الأحاديث بالأسانيد والطرق.

باهتمـــام  الأحكـــام التفصـــيلية فيهمـــا واســـتأثرت ،حظـــي الصـــحيحان بمكانـــة خاصـــةو 
د العلمـاء لعلـوم الحـديث مـن حيـث قبـول قعـمّا ـولـ .مـالهأحكام خاصة  أفُردِت، و الدارسين

في التقعيــد وصــياغة  ل روايتــه، كــان أثــر الصــحيحين واضــحاً قبَــن تُ وصــفة مَــ ،ورده ،لحــديثا
"أثـر  عنـوانمنشـوراً يحمـل  لهذا الجانـب بحثـاً  ناصوقد خص  .الأحكام ضمن صنيع الشيخين

  ١.الصحيحين في تقعيد علوم الحديث"

ة لهمـا بـالقبول، ومـا ولا شكّ في أن أهم ما يمُيز الصحيحين من غيرهمـا هـو تلقّـي الأمُـ
ــــي الأُ "تلقّــــه عنوانــــ بحثــــاً  تبــــع ذلــــك مــــن إقــــرار أحكــــام خاصــــة مــــا. وقــــد أفردنــــا لــــذلك ة م

  ٢.والتطور" ،والمفهوم ،النشأة ل:للحديث بالقبو 
ـــا هـــذا البحـــث فإنـــه يهـــدف ـــان مـــدى مشـــروعية نقـــد  أمّ إلى تحقيـــق أمـــرين؛ الأول: بي

م والقواعـد الـتي أفردهـا العلمـاء للتعامـل مـع اسـتقراء الأحكـا أحاديث الصـحيحين، والثـاني:
  ثين. المحد ، ونقدها على ميزان لصحيحينالأحاديث المنتقدة في ا

فـــات الــتي اهتمـــت بالصـــحيحين، كتـــب أصـــول الحــديث والشـــروح والمؤل  إن النــاظر في
الأصــولية في  قواعــدال مســتثناة مــن الأحاديــث المنتقــدة فيهمــاب اصــةأحكــام خ يلحــظ وجــود

اســــــتثناء أو  غالبــــــاً في صــــــورةجــــــاءت الــــــتي في كتــــــب الحــــــديث، و  تلصــــــالــــــتي أُ  ث،الحــــــدي
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في ضـوء رؤيـة تأصـيلية حكـام الأ إلى الوقـوف عنـد هـذه البحـث لذا يسعى ما.خصوصية له
ـــة لمـــنهج  ـــة عـــنمـــع الصـــحيحين،  همثين في تعـــاملالمحـــد نقدي الأســـئلة المحوريـــة  محـــاولاً الإجاب

  :الآتية
  لصحيحين؟هل يجوز نقد أحاديث ا -
  بأحكام وقواعد خاصة؟ الصحيحينثون المحد  خص لماذا  -
  ثون للأحاديث المنتقدة في الصحيحين؟ المحد القواعد والأحكام التي أفردها  ما -
   ما مدى صحة هذه القواعد والأحكام وقوا؟ -

    الدراسات السابقة:الجهود و 
، مـــن حيـــث: الشـــروط، تحفـــل مكتبـــة الحـــديث بالكتابـــات الـــتي اهتمـــت بالصـــحيحين

والشرح، والجمع بين أحاديثهمـا أو رجالهمـا. ولم يخـلُ كتـاب في علـم مصـطلح الحـديث مـن 
الإشــــارة إليهمــــا، وإلى منهجهمــــا وشــــروطهما، وقــــد اعتنــــت كتــــب عــــدة بجمــــع الأحاديــــث 
المنتقــــدة، وتصــــدت أخُــــرى للــــدفاع عنهــــا حــــديثاً حــــديثاً، بيــــد أن هــــذه الكتــــب لم تعــــرض 

ثين مــــع الأحاديــــث المنتقــــدة في الصــــحيحين علــــى أســــاس الدراســــة التأصــــيلية د المحــــلتعامــــل 
  النقدية؛ لذا اهتم بحثنا برصد تلك الجهود في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث.

أفــــرد الفصــــل الثــــامن مــــن مقدمــــة كتابــــه "فــــتح البــــاري" (هــــدي  -مــــثلاً -فــــابن حجــــر
مه قســـمين؛ الأول: الانتقـــادات الســـاري) للأحاديـــث المنتقـــدة في صـــحيح البخـــاري، وقسَـــ

ــمةً إلى ســتة أقســام. والثــاني: أجوبــة الأحاديــث واحــداً واحــداً،  بــالعموم مــع الأجوبــة، مُقس
التي بلغت مئة وعشرة أحاديث، وقد عملنـا علـى جـدولتها لاسـتخلاص الجانـب التأصـيلي 

  منها.
 ـــه كـــان محـــد ـــا؛ وذلـــك أن ـــزة أساســـية في بحثن ـــله ابـــن حجـــر كـــان ركي ثاً وشـــارحاً ومـــا أص

ثين مع الصحيحين، وكان أيضاً عالِمـاً موسـوعيا؛ً فقـد المحد للبخاري، ومثل أنموذجاً لتعامل 
  ثين حول ذلك.المحد ذكر في سياق كلامه آراء كثير من 
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غــير أن إضــافتنا في البحــث كانــت أشمــل للصــحيحين، خلافــاً لمــا فعــل ابــن حجــر مــن 
ثين الـــذين ربمـــا المحـــد تتبعنـــا أيضـــاً أقـــوال بعـــض  التركيـــز فقـــط علـــى صـــحيح البخـــاري. وقـــد

يوافقـــون ابـــن حجـــر علـــى منهجـــه أو يخالفونـــه فيـــه، إضـــافةً إلى دراســـة هـــذه الأقـــوال والآراء 
  دراسة نقدية.

وفيمــــا يخــــص الدراســــات الأكاديميــــة، فقــــد عثرنــــا علــــى كتــــاب يبــــدو أنــــه ضِــــمن هــــذا 
وان "الأحاديــــث المنتقـــــدة في التصــــنيف مــــن دون أن يــــذكر مؤلفــــه ذلــــك، وهــــو يحمــــل عنــــ

) صـفحة. ٨٣٨الصحيحين" لأبي سفيان مصطفى باجو، ويتـألف مـن مجلـدين يقعـان في (
وقــــد اقتصــــرت خطــــة الكتــــاب علــــى فصــــلين فقــــط، تحــــدث المؤلــــف في أولهمــــا عــــن صــــحة 
أحاديــث الصــحيحين وتلقّــي العلمــاء لكتابيهمــا بــالقبول، وقسَــمه قســمين بحيــث تنــاول في 

تلقّي العلماء للصحيحين بالقبول، وسرد أقوال العلمـاء في ذلـك، وعـرض في القسـم  أولهما
الثــاني لانتقــادات حُفّــاظ أحاديــث الصــحيحين، وذكــر فيــه ثلاثــة مطالــب؛ الأول: الكتــب 
ـــة الأحاديـــث  المصـــنفة في انتقـــاد أحاديـــث الصـــحيحين، والثـــاني: الكتـــب المصـــنفة في أجوب

ث المنتقــدة مصــنفةً. أمّــا الفصــل الثــاني فخصصــه المؤلــف لســرد المنتقــدة، والثالــث: الأحاديــ
الأحاديــــث المنتقــــدة حــــديثاً حــــديثاً والجــــواب عنهــــا. وعلــــى هــــذا، فقــــد خــــلا الكتــــاب مــــن 

  الدراسة التأصيلية النقدية، واكتفى مؤلفه بما ذكره ابن حجر في مقدمته.
ثين بمــوافقتهم المحــد بــع منهجيــة ولعــل أهــم مــا يمُيــز بحثنــا مــن الدراســات الســابقة هــو تت

على نقد أحاديث الصحيحين، أو عدم الموافقة على ذلك، وجمـع الانتقـادات، وتصـنيفها، 
  وتقعيدها، والإجابة عنها، ومناقشتها، ونقدها.

  مشروعية نقد أحاديث الصحيحينأولاً: 
ث أحاديــــــقضــــــية نقــــــد  وحــــــديثاً  الجــــــدل قــــــديماً  حولهــــــا أثُــــــيرمــــــن أهــــــم القضــــــايا الــــــتي 

في  "الطعـــن"كلمـــة   ونيســـتخدم النقـــد حـــديثاً  ونممـــن يمنعـــ اً كثـــير الملاحَـــظ أن  و  .الصـــحيحين
 حــق قداســةً  مــانحينَ إياّهمــان يحــاول نقــدهما، صــبغة التجــريم علــى مَــ لإضــفاء ؛ناقــد لهمــا أي 

 علـى متفقـون الحـديث كمـا قـال ابـن القـيم: "وأهـل  ،الكـريم قد توازي مكانة القـرآن وسلطةً 
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 لفظهـا علـى متفقـون وهـم جـداً، منهـا يسـيرة أحاديـث في تنازعوا وإن الصحيحين ثأحادي
  ٣ومعناه." القرآن لفظ على المسلمون اتفق كما ومعناها
 همان ينتقــدمَــ واصــفينَ  ،همــافيطعــن هــو نقــد الصــحيحين  أنكثــير مــن المتــأخرين   رأىو 

ـــــالقرآنيين ـــــين ،ب ـــــاب تجـــــريمهم ،أو العقلاني ـــــ ،أو الحـــــداثيين، مـــــن ب ـــــارهم أعـــــداء للس نة واعتب
  ٤.النبوية

ــــمهمــــة  نُصْــــبَ أعيــــنهم العلمــــاء وضــــعوا هــــؤلاء صـــحيح أن نة النبويــــة الــــدفاع عــــن الس
أن الأمـر  غـير، �نة النـبي المصـدر الأهـم لسُـ ثلانيمُـ نِ يهيبة الصحيحين اللـذ الحفاظ علىو 

حــول ثبــوت  نقــاش رفــض أي و  ،الــدفاع عــن الصــحيحين لــذاما حــد  تطــور حــتى وصــلقــد 
  .، واقتصار العصمة على الأنبياء�الحديث عن النبي 

وأبـو عبـد االله  ،الصـحيحين بمكانـة مميـزة أبـو إسـحاق الإسـفراييني ن خص ن أوائل مَ مِ و 
ــــدي ــــة  بيــــد أن ٥.وغــــيرهم ،وأبــــو الفضــــل بــــن طــــاهر ،الحمي الصــــحيحين زادت عنــــد مكان
  ن بعده.ثم ابن حجر ومَ  ،ابن الصلاح والعراقيمثل  ،المتأخرين

بوصــف ة لهمــا بــالقبول مــي الأُ ن يــرفض نقــد الصــحيحين هــو تلقّــمَ ـلــأقــوى دليــل  ولعــل
ثم  ،لشـيخين العصـمةاالإجمـاع الـذي أعطـى ب أشـبهي هـو لهمـا، وهـذا التلقّـ خصوصيةً ذلك 

ولعصــمة  ،لهــذا الإجمــاع اً حــديث فيهمــا خرقــ نقــد أي  جعــلو  ،الصــحة القطعيــة لأحاديثهمــا
  ة.م الأُ 

حجـــر في معـــرض دفاعـــه عـــن الأحاديـــث المنتقـــدة في الصـــحيحين أن هـــذا  ويـــرى ابـــن
 مـن وغـيره الصـلاح بـن عمرو أبو النقد لا يقدح بأصل موضوعهما: "وهي ما ادعاه الإمام

 المواضـع هـذه فـإن فيـه، مـا جميـع لصـحة والتسـليم بـالقبول الكتـاب هـذا تلقّـي على الإجماع
                                                 

، تحقيـق: علـي بـن محمـد الصواعق المرسلة فـي الـرد علـى الجهميـة والمعطلـة ، محمد بن أبي بكر.ابن القيم الجوزية ٣
  .٦٥٥ص ،٢ه، ج١٤٠٨، ١دار العاصمة، ط :الدخيل االله، الرياض

 .٣٠٢-٣٠١، صه١٤٠٢، ١المطبعة العربية الحديثة، ط :، القاهرةمكانة الصحيحين إبراهيم ملا. خاطر، خليل ٤
تحقيـق: نـور  هة النظـر فـي توضـيح نخبـة الفكـر فـي مصـطلح أهـل الأثـر،نــز  ، أحمـد بـن علـي.ابـن حجـر العسـقلاني ٥

في  . جعـل أبـو إسـحاق أحاديـث الصـحيحين مقطوعـاً ٥٣م، ص٢٠٠٠، ٣مطبعـة الصـباح، ط :الدين عتر، دمشق
  :نظراتها بالقبول. ة تلق م لأن الأُ  ؛لا يحصل الخلاف فيها بحالبحيث وا، ومتصحة أصولها 

  .٧٧ص مرجع سابق،، والتطور ،والمفهوم ،تلقي الأمة للحديث بالقبول: النشأةالحريري،  -   
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٥٢ 

 لـذلك تعـرض وقـد الكتـاب، لمعظـم حصـل مـا يالتلقّـ مـن لها يحصل فلم صحتها في متنازع
 مقدمـــة في وقـــال وغـــيره. الـــدارقطني عليـــه انتقـــدها يســـيرة مواضـــع إلا قولـــه في الصـــلاح ابـــن

 مــن معتمــد فيــه وقــدح ومســلم)، البخــاري علــى (يعــني عليهمــا أخــذ مــا" لــه: مســلم شــرح
   ٦بالقبول." تلقّيه على الإجماع لعدم ذكرناه مماّ مستثنى فهو الحفاظ،

ه يــدل دلالــة واضــحة علــى اســتثناء بعــض الأحاديــث لوجــدناكــلام ابــن الصــلاح   تأملنــاولــو 
الأحاديـث المنتقـدة  اً جـرِ مخُ علمـاء مارسـوا النقـد علـى الصـحيحين،  بوجـود ر قِـويُ  ،يمن التلقّ 

 قــال: ؛ إذص مــن قــدرهمنقِ وصــف يـُـ لم يصــفهم بــأي  علمــاً أنــهي ثم القطــع، مــن دائــرة التلقّــ
انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقُطعُ بصحته لتلقـي الأمـة كـل واحـد  "إن ما

مـــن كتابيْهمـــا بالقَبول...ســـوى أحـــرفٍ يســـيرة تكلـــم عليهـــا بعـــض أهـــل النقـــد مـــن الحفـــاظ  
    ٧"كالدارَقطني وغيره.

زاد اسـتثناء آخـر في عـدم إفـادة بعـض أحاديـث الصـحيحين العلـم،  أن ابن حجـر غير
ـــةٍ د إقـــراره بمبعـــ ـــالقرائن، لصـــحيحينل زي ـــار أحاديثهمـــا محتفـــة ب ـــد و  تتمثـــل في اعتب يهمـــا تلقّ  عَ

الأحاديـــث المنتقـــدة والمتناقضـــة  ســـتثنىابـــالقبول قرينـــة لإفـــادة أحاديثهمـــا العلـــم النظـــري، ثم 
وبمــا لم ، ا في الكتــابيناظ ممــّفّــمخــتص بمــا لم ينقــده أحــد مــن الحُ  إلا أن هــذايهمــا، قــائلاً: "ف

ا وقـــع في الكتـــابين، حيـــث لا تـــرجيح؛ لاســـتحالة أن يفيـــد يقـــع التجـــاذب بـــين مدلوليـــه ممــّـ
  ٨"المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

ـــة للصـــحيحين هـــي التســـليم بصـــحة أحاديثهمـــا، وذكـــر  ٩،لقـــد أثبـــت ابـــن حجـــر مزي
"ومـــا عـــدا  قـــال: ؛ إذلصـــحيحأصـــح اهـــي أن أحاديثهمـــا  يتمثـــل فيلمزيتهمـــا  آخـــرَ  احتمـــالاً 

                                                 
 :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـيروت :تـرقيم فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، ، أحمد بـن علـي.ابن حجر العسقلاني ٦

  .٣٤٦، ص١، جه١٣٧٩دار المعرفة، 
تحقيـق: نـور الـدين عـتر،  معرفة أنـواع علـوم الحـديث (مقدمـة ابـن الصـلاح)، عثمان بن عبد الـرحمن. ،ابن الصلاح ٧

ومفهومه في بحث خاص كما سبق، وكانت أهم  هذا المصطلح وثبوته ناناقش .٢٩م، ص١٩٨٦ دار الفكر، :سوريا
ة ومعنى م ه كثير من العلماء لإشكالية المصطلح ومفهومه في المراد بالأُ بم لم يُسل أنه و  ،ي فيه نظرأن هذا التلقّ  نتائجه

  . انظر:ستدرك على الصحيحينينتقد و ين وجد مَ يالواقع يشهد أنه في كل عصر ف ؛ي والقبولالتلقّ 
  .٧٩مرجع سابق، ص، والتطور ،والمفهوم ،تلقي الأمة للحديث بالقبول: النشأةالحريري،  -   
 .٥٢، صمرجع سابق ،هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنـز ، ابن حجر العسقلاني ٨
بألفــاظ  مكــرورأربــع عشــرة مزيــة للصــحيحين، بعضــها  "مكانــة الصــحيحين"مــلا خــاطر في كتابــه  إبــراهيمذكــر خليــل  ٩

وكومـا يحويـان  ب بعـد كتـاب االله،وهي كوما احتويا أرقى شروط الصـحة، وكومـا أصـح الكتـ": همثل قول ،خرىأُ 



 عمار الحريري            مع الصحيحينثين في التعامل المحدّ منهج 

 

٥٣ 

فقـوا علـى فالإجماع حاصل على تسـليم صـحته، فـإن قيـل: إنمـا ات  -أي من لم ينتقد- ذلك
 ــم متفقــون علــى وجــوب العمــل وجــوب العمــل بــه لا علــى صــحته، منعنــاه، وســند المنــع: أ

 ـــة ، ولـــو لم يخرجـــه الشـــيخان؛ فلـــم يبـــقَ بكـــل مـــا صـــح والإجمـــاع  .للصـــحيحين في هـــذا مزي
ل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة... ويحتمـل أن يقـال: المزيـة المـذكورة  حاص

    ١٠".كون أحاديثهما أصح الصحيح

اســتثنائه حــالتين  بوتعليلهــا  ،نقــد أحاديــث الصــحيحين أجــازابــن حجــر  أن والملاحَــظ
في جــواز نقــد أحاديــث  هــي أكثــر وضــوحاً  مهمــةفائــدة  أضــاف أيضــاً  هكمــا ســبق، ولكنــ

 تـيحلأن ذلـك ي ؛حين عند تقريـره أن رتبـة أحاديثهمـا تفيـد العلـم النظـري لا القطعـيالصحي
ا ذكـــر يفيـــد العلـــم النظـــري الـــذي "ومـــا عـــداه ممــّـ :؛ إذ قـــالالتشـــكيك في بعـــض الأحاديـــث

 فـت إفـادة العلـم عـن الأحاديـث الـتي عُ يقبل التشكيك، ولهذا تخل لـت في الصـحيحين واالله ل
  ١١".أعلم

 في وقــــــوع النقــــــد ب ا مــــــن العلمـــــاءابـــــن الصــــــلاح وابـــــن حجــــــر وغيرهمـــــ إذن، فقـــــد أقــــــر
وربمـــا وافـــق هـــؤلاء ي وإفادـــا العلـــم، مـــن التلقّــ المنتقـــدة ثم اســـتثناء الأحاديـــث ،لصــحيحينا

أحياناً النقاد في تعليل بعض الأحاديث؛ فابن الصلاح يضرب مثالاً في مقدمته علـى العلـة 
    ١٢في المتن بحديث تفرد به مسلم.

، صنف أبو مسعود الدمشقي كتاباً في الإجابة عمّا انتقده الـدارقطني علـى مسـلموقد 
ـــدفاع عنهـــا، أو  لكنـــه اســـتثنى أحاديـــث في الصـــحيح وأعلهـــا؛ مـــا اضـــطر ابـــن حجـــر إلى ال

  التسليم له كما سيأتي.
                                                 

أصـــح الصــــحيح، فكلهــــا تصــــب في معــــنى واحـــد، وبعضــــها في اعتبارهــــا مزيــــة نظــــر مثـــل اعتنــــاء العلمــــاء مــــا وكثــــرة 
إلى عنايـة العلمــاء  وإنمـا تابعـة لجهـود العلمــاء بعـدهما، إضـافةً  ،مزايــا للصـحيحين د عَـالمسـتخرجات عليهمـا، فهـذه لا ت ـُ

 نظر: ا ."والمستخرجات عليها خرىنة الأُ بكتب الس  
  .٨٦-٧٥، صابقس رجع، ممكانة الصحيحينخاطر،  -

 .٥٢، صمرجع سابق ،هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنـز ، ابن حجر العسقلاني ١٠
 :رة، تحقيــق: ربيــع المــدخلي، المدينــة المنــو النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــلاح أحمــد بــن علــي. ابــن حجــر العســقلاني، ١١

  .٣٧٩، ص١م، ج١٩٨٤، ١عمادة البحث العلمي بالجامعة، ط
  . ٩٢، صابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ١٢
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٥٤ 

وأمّــا النـــووي فقـــد تعقـــب المنتقـــدين، أمثـــال: الـــدارقطني، وأبي مســـعود الدمشـــقي، وأبي 
علـــى مســـلم، وأجـــاب عـــن كثـــير مـــن الانتقـــاد  شـــرحه في ســـاني، والقاضـــي عيـــاضعلـــي الغ

  بقواعد فيها نظر، غير أنه سكت كثيراً عن بعض الانتقادات كأنه سلم ا. 
الثـامن  فصـلينالابـن حجـر في مقدمـة شـرحه علـى صـحيح البخـاري  أفرد فقدوبالمثل، 

منهــا  بــالرغم ممــّا فاتــه، وتفصــيلاً  ةً للــرد علــى هــذه الانتقــادات أو الاســتثناءات جملــ والتاســع
بــذلك؛ ففــي  نفســه حجــر ابــن صــرح كمــا المتــون وهــو كثــير، إضــافةً إلى عــدم تعرضــه لنقــد
 -قادحــة بعــد مــا ذكــر أن الانتقــادات ليســت كلهــا-ختــام إجاباتــه عــن الأحاديــث المنتقــدة 

 محتمــل، عنــه ابالجــو  وبعضــها منــدفع، فيــه والقــدح ظــاهر، عنــه الجــواب يقُــرر: "أن أكثرهــا
  ١٣تعسف." عنه الجواب في منه واليسير
لعلمــاء ل كتــبلم يخــلُ مــن   عصــرٍ  أي  أن لحــظركــة التــأليف في الحــديث يلحع تتبــالمإن و 

ابــن عمــار لم يجــد  -مــثلاً - في نقــد أحاديــث الصــحيحين، ففــي بدايــة القــرن الرابــع الهجــري
وكـذا  ١٤،في صحيح مسـلم""علل الأحاديث  في تأليف كتاب حرجاً  ه)٣١٧الشهيد (ت

ه) في كتابيــه: ٤٩٨(ت الغسـاني الجيَــاني ه) في التتبـع، وأبــو علــي ٣٨٥فعـل الــدارقطني (ت
"التنبيــه علــى الأوهــام الواقعــة في المســند الصــحيح للبخــاري"، و"الأوهــام الواقعــة في المســند 

يهــام"، وأبــو ه) في كتابــه "الــوهم والإ٦٢٨الصــحيح لمســلم"، وأبــو الحســن بــن القطــان (ت
ـــه "الأطـــراف". ومـــا زالـــت هـــذه الحركـــة مـــن النقـــد ٦٦٢مســـعود الدمشـــقي (ت ه) في كتاب
  مستمرة إلى يومنا هذا.

 أو الصـحيحين في تكلـم لمـا كتابـاً  أفـردت العراقـي: "وقـد ونقـل السـيوطي قـول الحـافظ
 مسـودته. وعـدمت الكتـاب، هـذا يبـيض ولم: الإسـلام شـيخ قـال عنـه، الجـواب مـع أحدهما

 شـــرحه، مقدمـــة في فيهـــا المـــتكلم الأحاديـــث مـــن البخـــاري في مـــا الإســـلام شـــيخ ســـرد قـــدو 
  حديثاً." حديثاً  عنها وأجاب

                                                 
ـــاري) هـــدي الســـاري أحمـــد بـــن علـــي. ابـــن حجـــر العســـقلاني، ١٣ ـــتح الب ، ه١٣٧٩بـــيروت: دار المعرفـــة، ، (مقدمـــة ف

   .٣٨٣ص
  كما يأتي:الكتاب مطبوع   ١٤

علـل الأحاديـث فـي كتـاب الصـحيح المسـلم بـن  .محمد بن أبي الحسين أحمـد بـن محمـدأبو الفضل  ،الجارودي -
  دار الهجرة. :الرياض تحقيق: علي بن حسن الحلبي، الحجاج،
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٥٥ 

 أحاديثـه مـن ضـعف فيمـا مخصوصـاً  تأليفـاً  بمسـلم يتعلـق فيمـا ورأيـت" وقال السيوطي:
 بعـض وذكـر عليـه، الـرد في كتابـاً  العراقـي الـدين ولي الشـيخ ألف وقد رواته، ضعف بسبب

 وبعضـها راويـه، أـم بعضـها الصـحيح، لشـرط مخالفـة أحاديث مسلم كتاب في أن فّاظالحُ 
  ١٥بالمكاتبة." وبعضها الانقطاع، حكم في وهي وجادة فيه وبعضها وانقطاع، إرسال فيه

) ٢١٠وقد بلغت الأحاديث المنتقدة علـى الشـيخين في صـحيحيهما عنـد المتقـدمين (
 ابــن حجــر في حــين أحصــى ١٧) حــديثاً،٣٩٥( وأوصــلها بعــض البــاحثين إلى ١٦أحاديــث،

هَـــا مَـــا  ،فوجــدها مائـــة وعشـــرة أحاديــث فقـــط، الأحاديــث المنتقـــدة في صــحيح البخـــاري مِنـْ
وهو اثنان وثلاثـون حـديثاً، ومنهـا مـا انفـرد بتخريجـه البخـاري وهـو وَافقه مُسلم على تخَْريجِه 
الأحاديــث المنتقــدة الــتي  وبنــاءً علــى كــلام ابــن حجــر، فــإن عــدد ١٨ثمانيــة وســبعون حــديثاً.
  ) حديثاً. ١٣٢انفرد ا مسلم هو (

وقال ابن حجر بعد الإجابة عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري الـتي أوصـلها 
ـــــاظ تعقبـــــه مـــــا جميـــــع ) أحاديـــــث: "هـــــذا١١٠إلى (  الأســـــانيد بعلـــــل العـــــارفون النقـــــاد الحفُّ

 كثـير في مسـلم شـاركه بـل البخـاري، أفـراد مـن كلهـا وليسـت الطـرق، خفايـا على المطلعون
  ١٩منها."

غير أن ابن حجر يستدرك بإضافةٍ مهمة تتمثل في وجود أحاديث معلولـة علـى شـرط 
 سـياق الدارقطني، لم يذكرها في مقدمته، وإنمـا تـرك الإجابـة عنهـا في الشـرح؛ إذ قـال: "وأمّـا

ـــدارقطني يتتبعهـــا لم الـــتي الأحاديـــث  فقـــد الكتـــاب هـــذا مـــن عـــهتتب  في شـــرطه علـــى وهـــي ال
  ٢٠الشرح." من أماكنها في أوردا

                                                 
دار  :د.م : أبو قتيبة الفاريابي،قيق، تحتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، عبد الرحمن بن أبي بكر.السيوطي ١٥

  .١٤٦، ص١ت، ج.طيبة، د
  ظر:نا ١٦

"قـد  مـا يخـص تتبعـات الـدارقطني:في. قال ابن حجـر ١٢ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
 انظر: ع ما فيهما من الأحاديث المعللة فزادت على المائتين".اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتب  

  .٣٨١، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، -
  .٥٦السابق، ص المرجع ١٧
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ١٨
  .٣٨٣صالسابق،  المرجع ١٩
  .٣٨٣مرجع سابق، ص هدي الساري،ابن حجر العسقلاني،  ٢٠
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٥٦ 

يتَبــين ممــّا ســبق أن بــاب النقــد لأحاديــث الصــحيحين كــان مفتوحــاً طــوال القــرون الــتي 
ســـــبقت زمـــــن ابـــــن الصـــــلاح، وأن الكثـــــير مـــــن العلمـــــاء في كـــــل عصـــــر اســـــتدركوا عليهمـــــا 

راف، ومـــن دون تســـمية وتعقبوهمـــا، مـــن دون أن يوصَـــف هـــؤلاء العلمـــاء بالضـــلال أو الانحـــ
آليــة نقــدهما بــالطعن. فتوقــف النقــد، والاكتفــاء بمــا نقــده الســابقون قبــل ابــن الصــلاح، هــو 

فيـنقض  "وأيضـاً  :قال الزركشي معقباً على ابـن الصـلاح في النكـت ادعاء لا دليل عليه؛ إذ
 ها ضــهم لأحاديــث الصــحيحين، وتــرجيح بعضــبفعــل العلمــاء في ســالف الأعصــار مــن تعر

  ٢١".ن لم يسلم منهن سلم من الكلام على مَ على بعض باعتبار مَ 

ـــا المتـــون فلـــم  بـــل إن مـــا قـــام بـــه المتقـــدمون مـــن نقـــد يقتصـــر علـــى الأســـانيد فقـــط، أمّ
"علـــــى أن  :ابـــــن حجـــــر عـــــن نقـــــد المـــــتن في الصـــــحيحين يتعرضــــوا لنقـــــدها إلا قلـــــيلاً. قـــــال

ك لضـوا لـذا تعر مـك  الكتـابينفاء ذلـك مـن وا لاستيعرضلم يت دقالن أئمةمن  الدارقطني وغيره
  ٢٢".سنادلإفي ا

  ثانياً: نقد الأحاديث المعلولة بالانقطاع والإجابة عنها ومناقشتها 
إمّــا انقطاعــاً ظــاهراً بســقوطِ  كثــرت الأحاديــث الــتي أعُِلــت بالانقطــاع في الصــحيحين؛

عــــض النقــــد أحاديــــث في راوٍ أو إرســــالاً، وإمّــــا انقطاعــــاً خفيــــاً مثــــل التــــدليس. وقــــد شمــــل ب
  الصحيحين، وأحاديث أخُرى خاصة بأحدهما. 

  . الأحاديث المنقطعة في صحيح البخاري: ١
 وحـاول إلى ثلاثة أقسـام نقطعة ظاهراً لأحاديث الملم ابن حجر انتقادات العلماء قس ،

ــمُبينــاً دافع عــن دعــوى الانقطــاع في صــحيح البخــاري، يــ أن ــا مدفوعــة عمن أخــرج لهــم أ
، ويقصـــد أي شـــرط الاتصـــال والإســناد في قبـــول الحـــديث ٢٣؛البخــاري لمـــا علـــم مــن شـــرطه

                                                 
أضـواء السـلف،  :تحقيق: زيـن العابـدين بـلا فـريج، الريـاض النكت على مقدمة ابن الصلاح، .الزركشي، بدر الدين ٢١

  .٢٧٩، ص١ج ،م١٩٩٨، ١ط
  .٣٤٨ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٢
  .٣٨٢صالسابق،  المرجع ٢٣
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٥٧ 

أمّـا الأقسـام الثلاثـة  بذلك أنه لا يخـرج حـديثاً في الصـحيح إلا وهـو متصـل بـرأي البخـاري.
  فهي:

  :  في الصحيح، والأصح الطريق الناقصة الطريق المزيدةب التعليل أ.
نتقـدة، فوجــد العديـد مــن الأحاديـث الــتي عمـل ابــن حجـر علــى اسـتقراء الأحاديــث الم

الناقصــة. وأجــاب ابــن  بــالطريق الناقــد وعللهــا المزيــدة، بــالطريق الصــحيح صــاحب أخرجهــا
قـد يكـون سمعـه ف ؛مردود؛ لأن الـراوي إن كـان سمعـه فالزيـادة لا تضـر لتعليالهذا  حجر أن
 يسـمعه في الطريـق وإن كـان لمفصـحح الـوجهين، عن شـيخه ثم لقيـه فسـمعه منـه،  بواسطةٍ 

  .  الصحيح يعلّ  والضعيف لا ،والمنقطع من قسم الضعيف ،الناقصة فهو منقطع
؛ الأول: أجـــاب ابـــن حجـــر عـــن أمـــرانعليـــه  ردُِ ولكـــن هـــذا الجـــواب مـــن ابـــن حجـــر يــَـ

الزيادة بالعموم، وألزم كل راوٍ سمع الحديث مـن الـوجهين. وهـذا مجـرد احتمـال، وإلـزام مـا لا 
ثين، هـــي المزيـــد في متصـــل المحـــد عنـــد  عِلـــةً ليـــه. والثـــاني: ألغـــى ابـــن حجـــر يلـــزم، ولا دليـــل ع

الـراوي في زيادتـه   وهْـمفإذا كان الأصل عدم زيادة راوٍ في السند فهو دلالـة علـى  الأسانيد.
  ٢٤ثون.المحد كما ذكر 

وهذا النوع من التعليل حقيقةً لا يـدخل في الانقطـاع؛ لأن الناقـد يـدعي أن فيـه زيـادة 
راوٍ، وليس العكس، فهو يدخل ضمن الوهم، ولكننا اضطررنا إلى ذكره هنا مجـاراةً لمـا قعـد 

  له ابن حجر.

  الطريق الزائدة:ب. التعليل بالطريق الناقصة في الصحيح، والأصح 
    يمكن تفصيل هذه المسألة على النحو الآتي:

ــ - روى عنــه إدراكــاً  صــحابي أو راوٍ ثقــة غــير مــدلس قــد أدرك مَــن ســقطَ  نْ إذا كــان مَ
ن اعتراضـه تضـم بيناً، أو صرح بالسماع إن كان مدلسـاً مـن طريـق آخـر، فهـذا مـردود؛ لأن 

 ؛ أي يرى أنه متصل طالما تحقق الاتصال الظاهر.حه المصنفدعوى انقطاع فيما صح    
                                                 

ــ :، تحقيــق: علــي حســين علــي، مصــرفــتح المغيــث بشــرح ألفيــة الحــديث .الســخاوي، محمــد ٢٤ ١طنة، مكتبــة الس ،
  .٧٤، ص٤ج م،٢٠٠٣
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٥٨ 

فمحصـــــل  إدراك، ولم يكـــــن صـــــحابياً، يوجـــــدإذا كـــــان الانقطـــــاع ظـــــاهراً بحيـــــث لا  -
أو  ،حب الصــحيح أنـه إنمــا أخــرج مثــل ذلــك في بـاب مــا لــه متــابع وعاضــدالجـواب عــن صــا

 يهته قرينة في الجملة ما حفموع. ،تُـقَوويكون التصحيح وقع من حيث ا   

وقــــد تضــــمن جــــواب ابــــن حجــــر في الحــــالتين تصــــويب رأي البخــــاري مطلقــــاً بمجــــرد 
ثبـوت السـماع أو اللقـاء، أو  الادعاء، مُشترطِاً فقـط الإدراك، في حـين كـان شـرط البخـاري

روايته استئناساً لا احتجاجاً. ولكن هذا التعميم فيه نظر مع أمثلة ذكرهـا لا تتوافـق مـع مـا 
  نظر له. 

ـــــلٍ مختلـــــف فيهـــــا، مثـــــل المكاتبـــــة بالانقطـــــاع  تعليـــــلال ت. بســـــبب طـــــرق تحم
  والإجازة:

ايتهـا عـن لقد انتُقِدت بعض الأحاديث في الصـحيح بسـبب عـدم ثبـوت السـماع، ورو 
 قـال: االله، عبيـد بـن عمـر مـولى النضر أبي عن عقبة بن موسى طريق المكاتبة. ففي حديث

 وإذا العـــــدو لقـــــاء تمَنَــــــوْا "لا :قـــــال �النـــــبي  أن فقرأتـــــه ،فىَ أوْ  أبي بـــــنا عبـــــد االله إليـــــه كتـــــب
 والاكتفـــاء أوفى، أبي ابـــن مـــن النضـــر أبي انتقـــد الـــدراقطني عـــدم سمـــاع فاصـــبروا"، لقيتمـــوهم

وقــد أقــر ابــن حجــر أن الحــديث رُوِي مكاتبــةً، لكنــه رأى أن لا علــة  ٢٥كتابــه. عــن بروايتــه
  بذلك.

إذ أشــار إلى أن أداة  ٢٦والــرد علــى هــذا النقــد جــاء مــن البخــاري نفســه في الصــحيح؛
التحمـل بالمكاتبـة والمناولـة جـائزة بحكـم السـماع، وجعلهــا بمرتبـة واحـدة كمـا نبـه علـى ذلــك 

  ٢٧ابن حجر.

ــذلك يــرى ابــن حجــر أن لا عِ لــ لا يلــزم الانقطــاع ة بالمكاتبــة والمناولــة والإجــازة، وأنــه لّ
 الانقطــاع فيهــا أدُعِــي أحاديــث النقــاد بعــض علــل يجيزهــا، يقــول في ذلــك: "وربمــا نعنــد مَــ

                                                 
  .٣٦١ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٥
، ١دار طـــوق النجـــاة، ط :د.م، تحقيـــق: محمـــد الناصـــر ،الجـــامع المســـند الصـــحيح .د بـــن إسماعيـــلالبخـــاري، محمـــ ٢٦

  .٢٣، ص١أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ج :ما يذكر في المناولة، وكتاب :العلم، باب :، كتابه١٤٢٢
 .١٥٤ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٧
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 منــــه يلــــزم لا وهــــذا والإجــــازة، بالمكاتبــــة المرويــــة الأحاديــــث في كمــــا مســــموعة غــــير لكوــــا
 دليـل ذلـك لمثـل الصـحيح صـاحب تخـريج في بـل بالإجـازة، الرواية يُسوغ مَن عند الانقطاع

    ٢٨عنده." بالإجازة الرواية صحة على
ــد ابــن حجــر ذلــك في رده علــى الــدارقطني إجابتــه في مثــال آخــر، قــائلاً: "بــل فيــه ويؤك 

    ٢٩يسمعه." لم أنه ثبت إن بالمناولة الرواية صحة على دليل
 ه في تحمـل الحـديثليصـبح تسـاهللبخـاري دفاعـه عـن اكلام ابـن حجـر و   أن ولا شكّ 

فيــه نظــر، وهــذا يــدل علــى أن قواعــد علــوم الحــديث  علــى جــواز هــذا الأمــر ودلالــةً  اً تقعيــد
    ٣٠مبنية على صنيع الشيخين في الصحيحين.

ــــل، مثــــل: المناولــــة والمكاتبــــة والإجــــازة، فهــــذا  وإذا كــــان البخــــاري يقبــــل أدوات التحم
قـوف علـى مفهـوم الاتصـال في الصــحيح، ومـا وقـع فيـه مـن تسـاهل، وكيــف يتطلـب منـّا الو 

اضطر ابن حجر إلى تقرير أن البخـاري يُصـحح الحـديث بمجموعـه بالتقويـة لا بذاتـه، وهـو 
مـــــا اســـــتدركه علـــــى ابـــــن الصـــــلاح في تعريفـــــه الحـــــديث الصـــــحيح؛ لأنـــــه لا ينطبـــــق علــــــى 

إن لم تكـن أقـل مـن  ٣١ا لا لذاا،الصحيحين، لما فيهما من أحاديث كثيرة صحيحة لغيره
  ذلك كما فعل الترمذي في حكمه على كثير من الأحاديث بالحسن وهي في الصحيحين.

  . الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم:٢
بــــن نقــــل اأحصــــى العلمــــاء هــــذه الأحاديــــث، ووجــــدوا أــــا أربعــــة عشــــر حــــديثاً كمــــا 

ــح بعــد الاســتقراء اإلا أن  ،عــن الحــافظ أبي علــي الغســاني الجيــاني الصــلاح بــن الصــلاح رج
    ٣٢، وليس كما قال الغساني تبعاً للمازري.اثنا عشر حديثاً  أا

                                                 
  .٣٤٥صالسابق،  المرجع ٢٨
   .٣٧٥صلسابق، ا المرجع ٢٩
  ".أثر الصحيحين في تقعيد علوم الحديث"عنوان: يحمل لهذه الجزئية  بحثاً  ناأفرد ناأن نا سابقاً ذكر  ٣٠
فيقـال: هـو الحـديث الـذي يتصـل إسـناده بنقـل العـدل التـام  ،"وينبغي أن يـزاد في التعريـف بالصـحيح قال ابن حجر: ٣١

، وإنمــا قلــت ذلــك لأنــني اعتــبرت  ولا معلــلاً  ولا يكــون شــاذاً  ،تهــاهالضــبط أو القاصــر عنــه إذا اعتضــد عــن مثلــه إلى من
  انظر: من أحاديث الصحيحين فوجدا لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك". كثيراً 

  .٤١٧، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، -
 م من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط،صيانة صحيح مسل .ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ٣٢

  انظر أيضاً: .٧٧ص ه،١٤٠٨، ٢دار الغرب الإسلامي، ط :بيروت ،تحقيق: موفق عبد القادر
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 ذلــــك ولــــيس ذلــــك، في خلــــلاً  يــــوهم وقــــد أجــــاب النــــووي عــــن ذلــــك، قــــائلاً: "وهــــذا
 هــي بــل الصــحيح، حيــز مــن فيــه وجــد لمــا مخرجــاً  الله والحمــد هــذا مــن شــيء ولــيس كــذلك،
 ففـــي المتابعـــة، وجـــه علـــى مـــذكوراً  منهـــا كـــان مـــا ســـيما لا صـــحيحة، جهـــات مـــن موصـــولة

  ٣٣الحديث." أهل عند معروفاً  ذلك بكون فاكتفى وصلها، الكتاب نفس

أو مـن ذلـك الوجـه  ، اتصالها مـن وجـه آخـر عنـده"أجيب عنها بتبين  السيوطي: لقاو 
  ٣٤".عند غيره

  . الأحاديث المعلقة وما فيها إبهام في الصحيحين:٣
كر الأحاديــث المعلقــة ضــمن هــذا الموضــوع، وهــي خــارج النقــد، لــولا مــا الأصــل ألا نــذ 

ـــه ابـــن حجـــر؛ إذ ـــد ابـــن قـــرره ابـــن الصـــلاح، وخالفـــه في  صـــحيحي في وقـــع مـــا الصـــلاح عَ
 حيــــز مــــن خروجــــه في بــــالمنقطع ملتحــــق غــــيرَ  المنقطــــع صــــورة صــــورته ممــّــا ومســــلم البخــــاري
 الحســــن أبــــو الإمــــام بــــه سمــّــاه تعليقــــاً، النــــوع هــــذا ويُســــمّى الضــــعيف. حيــــز إلى الصــــحيح

 في وهـــو المغاربـــة. مـــن غـــيره وكـــذا الصـــحيحين، بـــين الجمـــع في الحميـــدي وذكـــره الـــدارقطني،
 بلفـظ منهمـا التعليـق كـان "فـإذا جـداً. قليـل مسـلم كتاب وفي جداً، كثير البخاري كتاب

 علــى منــه ســنادالإ واتصــل رواه أو ذلــك قــال قــد الانقطــاع وبينــه بينهمــا مــن بــأن جــزم فيــه
 الكتــابين فحــال الصــحيح، إســناده ويســوقا فــلان، عــن الزهــري روى يقــولا: أن مثــل الشــرط
 يعـرف لم مـبهم بلفـظ ذكـراه عمـن رويـاه مـا وكـذلك عندهما، الصحيح من ذلك أن يوجب

  ٣٥به." محتجين أصلاً  وأورداه به،
روايتــــه في الصــــحيح ولم يمُيــــز ابــــن الصــــلاح بــــين حقيقــــة ورود الحــــديث معلقــــاً فقــــط، و 

متصــلاً بموضــع آخــر، وإنمــا راعــى فقــط مســألة وروده بلفــظ الجــزم أو لا، في حــين فــرق ابــن 
                                                 

 ،١ه، ج١٣٩٢، ٢دار إحيـاء الـتراث العـربي، ط :بـيروتالمنهـاج شـرح صـحيح مسـلم.  .النووي، محيي الدين -
  .١٦ص

  .١٨، ص١ج المرجع السابق، ٣٣
  .٢٠٨، ص١ج ، مرجع سابق،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، طيالسيو  ٣٤
  .١٦ص ،١ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٣٥
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حجــر بــين أن يكــون الحــديث معلقــاً فقــط، أو ورد في الصــحيح متصــلاً بمكــان آخــر؛ لأن 
 هلســ بــالمعلق يتعلــق الأصــل في المعلــق لــيس مــن شــرط الكتــاب، وإنمــا ورد استئناســاً. "عمّــا

 الـدارقطني يتعـرض لم ولهـذا بمسـند، لـيس والمعلق للمسندات، هو إنما الكتابين موضوع لأن
 لعلمـــه آخــر موضـــع في توصــل لم الـــتي المعلقــة الأحاديـــث إلى الصــحيحين علـــى تتبعــه فيمــا
  ٣٦واستشهاداً." استئناساً  ذكُِرت وإنما الكتاب، موضوع من ليست بأا

المعلقــــات ــــذا العمــــوم، ورأى أن جعلهــــا مــــن أصــــل فقــــد حكــــم ابــــن الصــــلاح علــــى 
الصحيحين فيه نظر. أمّا منهج البخاري فواضح في إخراجها مـن مـادة الصـحيح الأصـلية، 

  وما علقها إلا لذلك كما ذكر ابن حجر.

    التعليل بالإرسال والوقف، وذكر الوجهين في الصحيح: .٤

في الصـحيحين، وإنمـا حـاولوا الإجابـة لم ينفِ النقاد وجود أحاديث مرسـلة أو موقوفـة 
 كتـــاب في أن الحفُّــاظ بعــض وذكــر"عنهــا؛ لأــا تخــالف شــرط الاتصــال. قـــال الســيوطي: 

 وانقطـاع، إرسـال فيـه وبعضـها راويـه، أـم بعضـها الصـحيح، لشـرط مخالفـة أحاديث مسلم
  ٣٧بالمكاتبة." وبعضها الانقطاع، حكم في وهي وجادة فيه وبعضها

جـــر الأحاديـــث المرســـلة في القســـم الأول مـــن الأحاديـــث المنتقـــدة؛ وقـــد أدخـــل ابـــن ح
  لأن الأصح فيها عدم ذكر الزيادة، ولأن الحديث يكون معلولاً لعدم الاتصال.

ـــةٍ عـــن ذلـــك، فقـــد أشـــار إلى أن مـــا ذكـــره  وإضـــافةً إلى مـــا ذكـــره ابـــن حجـــر مـــن إجاب
تراجمـــه، وهـــي خـــارج البخـــاري مـــن أحاديـــث مرســـلة وموقوفـــة تقـــع في الغالـــب تعليقـــاً تحـــت 

، فهــي مــن أجــل أغراضــه الفقهيــةوإنمــا أوردهــا  النقــد؛ لأــا ليســت مقصــودة مــن الكتــاب،
   خارج النقد كما سبق.

وبــالرغم مــن ذلــك، وبحســب كــلام ابــن حجــر، فــإن البخــاري كــان متســاهلاً في روايــة 
ســـبب عـــدم مشـــاركة مســـلم  -مـــثلاً -ابـــن حجـــر  إذ عـــزا الأحاديـــث الـــتي ظاهرهـــا الوقـــف؛

                                                 
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٣٦
  .١٤٦ص ،١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٣٧
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أن يكـون الرفـع  هطااشـتر  إلى في روايات كثـير مـن الأحاديـث في كتـاب "المناقـب"، لبخاريل
أي رواهـا البخـاري ولم ("فَجُمْلـَةُ ذَلـِكَ اثْـنـَانِ وَخمَْسُـونَ حَـدِيثاً  :، يقـول في ذلـكفيهـا صـريحاً 

هَــا عَلَــى ثَلاَثــَ )هــا مســلميروِ  مــن (ةٍ وَأرَْبعَِــينَ حَــدِيثاً فَـقَــطْ مَــا بَـــينَْ مُعَلــقٍ وَمَوْصُــولٍ، فَـوَافَـقَــهُ مِنـْ
هَـــا صُـــورَتهُُ أنَـــهُ مَوْقــُـوفٌ وَإِنْ   )أصــل خمســـة وتســـعين حـــديثاً  ـــبَبُ فيِ ذَلـِـكَ أنَ الْكَثــِـيرَ مِنـْ وَالس

ـــلُ لــَـهُ حُكْـــمُ الْمَرْفــُـوعِ  ـــرِصُ عَلَـــى تخَْـــريِجِ الأَْحَادِيـــثِ  ،كَـــانَ قــَـدْ يُـتَمَح  وَمُسْـــلِمٌ فيِ الْغَالــِـبِ يحَْ
  ٣٨".الصريحَِةِ فيِ الرفْعِ 

وفي هــذا الســياق، نبــه ابــن حجــر علــى أن البخــاري قــد يــروي الأحاديــث الموقوفــة إذا 
وقع اختلاف بين الرفع والوقف، مـن بـاب روايـة الـوجهين، وأنـه لا تـأثير للوقـف طالمـا رُوِي 

  من وجه آخر مرفوعاً. 

ــن أ. قاعــدة المرســل بحكــم المتصــل إذا كــان الــراوي ال تــابعي معروفــاً بالروايــة عم
  ذكره من الصحابة في المتن: 

ذكـــر ابـــن حجـــر قاعـــدة في إجابتـــه عـــن الأحاديـــث المنتقـــدة بالإرســـال مـــن دون ذكـــر 
وهــــي أن  ٣٩الصــــحابي، وقــــد كررهــــا كثــــيراً في أجوبتــــه، في حــــال لم ينــــفِ الإرســــال أصــــلاً؛

بوصـفه أصـلاً، إنمـا اعتمـد  الحديث الذي كان ظاهره الإرسـال، ورواه البخـاري في الصـحيح
فيه على قـرائن في السـياق تـدل علـى أن التـابعي سمعـه مـن الصـحابي المـذكور في المـتن فعَـده 

 رأى قــال: ســعد، بــن مصــعب عــن أبيــه عــن طلحــة بــن محمــد متصــلاً. ومــن ذلــك حــديث
بضـعفائكم"؛  إلا وترُزقـون تنُصـرون "هـل :�النـبي  فقـال دونـه، مـن على فضلاً  له أن سعد

 إلا المرسـل صـورة ذ انتقد الدارقطني هذا الحديث بأنه مرسل، فأجاب ابـن حجـر: "صـورتهإ
 البخـاري اعتمـد وقـد أبيـه، عـن سـعد بـن مصـعب روايـة من معروف الأصل في موصول أنه

 بالروايــة معروفــاً  الــراوي كــان إذا موصــول أنــه علــى فأخرجــه الســياق، هــذا أمثــال مــن كثــيراً 
  ٤٠ذكره." عمن

                                                 
  . ١٦٢، ص٧ج مرجع سابق، ،لباري شرح صحيح البخاريفتح ا، ابن حجر العسقلاني ٣٨
  في:) ٦٣( انظر مثال حديث جرير رقم ٣٩

  .٣٦٩ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
   .٣٦٣ص ،رجع السابقالم ٤٠
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 حملــه نافعـاً  أن علــى يـدل مــا الخـبر ســياق في جــر في حـديث آخــر: "لكـنوقـال ابـن ح
 أن بـالقرائن تـرجح إذا ذلـك مثـل يعتمد البخاري أن مراراً  قدمنا فقد عمر، بن االله عبد عن

  ٤١السياق." في المذكور الشيخ عن أخذه الراوي
ــا بقيــة الأحاديــث المعلــة بالإرســال في الصــحيح فقــد أجــاب عنهــا ابــن ح جــر بأــا أمّ

"ومنهــا أحاديــث تعــارض  ســبب ذكــر الطــريقين:رُوِيــت مــن وجــه آخــر متصــلة، ثم قــال في 
علــى أنـــه لا  هــاً نب ورجــح عنــده الوصــل فاعتمــده، وأورد الإرســال مُ  ،فيهــا الوصــل والإرســال

ــــث تعــــارض فيهــــا الوقــــف والرفــــع والحكــــم فيهــــا   ــــده في الوصــــل، ومنهــــا أحادي ــــه عن تــــأثير ل
  ٤٢".كذلك

ابــن حجـــر في دفاعــه عـــن الأحاديــث المدلســـة الــتي قـــرن ــا الأحاديـــث وســيأتي كـــلام 
ــد مــن ثبــوت الاتصــال المرســلة، ورأى أن تُســبرَ الأحاديــث فــلا، بــالرغم مــن  وإلا بحيــث يتُأك

  .الاتصال أي البخاري؛ بشرط مدفوع تقريره أن الانقطاع في الصحيح
أن تقـع  وعـدم اللحـاق قـل  مسألة التعليل بالانقطاعويؤكد ابن حجر في "النكت" أن 

عــدم الاكتفــاء في الإســناد المعــنعن هــو علــوم أن مذهبــه مــن الملأنــه  ؛في البخــاري بخصوصــه
دت قِــهــذه الأمــور مــن جملــة الأحاديــث الــتي انتُ  أنــه في حــال اعتبــارو  ،بمجــرد إمكــان اللقــاء

    ٤٣.د عليهما سوى مواضع يسيرة جداً قِ نتُ اا بعد ذلك ممّ  لم يبقَ  وعلى مسلم، عليه
فقــد أجــاب عنهــا  دت عليــهقِــأحاديــث مرســلة انتُ مــن صــحيح مســلم وأمّــا مــا وقــع في 

ا مّـأف ،وفيهـا مـا وقـع الإرسـال في بعضـهالسيوطي بنفس جـواب شـيخه ابـن حجـر، قـائلاً: "
ولم يقتصــر عليــه للخــلاف  ،بالمســند منــه لا بالمرســل هــذا النــوع فعــذره فيــه أنــه يــورده محتجــاً 

وكـان السـيوطي  ٤٤." اتصاله من وجه آخـربين أن المرسل منه قد تَ على  ،تقطيع الحديثفي 
قــد أحصــى الأحاديــث المرســلة في صــحيح مســلم الــتي قرُنِــت بالروايــات المتصــلة، فوجــدها 

                                                 
 .٣٦٨ص ،رجع السابقالم ٤١
  نظر:ا .لى أن المرسل عند البخاري له حكم المنقطععه الزاهدي . نب ١٣ص ،رجع السابقالم ٤٢

، توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري .الزاهدي، حافظ ثنا االله -
  .  ١٧٠-١٦٩ت، ص.دار الفكر، د :دمشق

  . ٧٣ص ،١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٤٣
  .٢٠٦ص ،١ج ، مرجع سابق،ويتدريب الراوي في شرح تقريب النوا، السيوطي ٤٤



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         
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ثم يضــــيف  .فيـــه الواقـــع الاخـــتلاف وبـــرر ســـبب فعلـــه ذلـــك بإفـــادة أحاديـــث، عشـــرة نحـــو
 بــــن العــــلاء أبي حــــديث آخــــر موضــــع في يصــــله ولم مرســــلاً، أورده الســــيوطي قــــائلاً: "وممــّــا

 عـــن موصـــولاً  يـُــروَ  لم الحـــديث بعضـــاً، بعضـــه ينســـخ �االله  رســـول حـــديث كـــان: الشـــخير
  يصح." وجه من الصحابة

علـى  -ومن باب التنبيه، فإن النقاد لم يعترضوا على مراسيل الصـحابة في الصـحيحين 
يع الشــيخين دلالــة علــى بــالرغم مــن أن ظاهرهــا الانقطــاع. وقــد عَــد الســيوطي صــن -كثرــا

 ثونالمحــد  عليــه ثين كمــا نقــل؛ إذ قــال: "وأطبــقالمحــد صــحتها واتصــالها، وهــو مــذهب جمهــور 
 يحصـــى؛ لا مـــا ذلـــك مـــن الصـــحيحين وفي المرســـل، بضـــعف القـــائلون للصـــحيح المشـــترطون

 رووهــا وإذا نــادرة، غــيرهم عــن وروايــام عــدول، الصــحابة، وكلهــم عــن روايــام أكثــر لأن
 ٤٥".إسرائيليات، أو حكايات، أو موقوفات الصحابة رواه ما أكثر بل نوها،بي   

حكــم مرســل الصــحابي حكــم  عَــدّوا وغيرهمــا الحســن بــن القطــان اأن ابــن حــزم وأبــ غـير
ن قـــوم ممـــارتـــداد ، و � وغـــيرهم في عهـــد النـــبي ينالمنـــافق ؛ نظـــراً إلى وجـــودغـــيره مـــن المراســـيل

ــدو  ،فــة اســم الصــحابيمــن معر  د ، فــلا بــُ� النــبي واصــحب ــأنــه  التأكن شــهد االله تعــالى لهــم مم
   ٤٦.بالفضل والحسنى

ولقــد اضــطر ابــن حجــر في بعــض الأجوبــة عــن مراســيل الصــحابة في الصــحيحين إلى 
 أســلم، هريــرة أبـا أن جــزم تـأويلات بعيــدة، مثـل حــديث أبي هريـرة "شــهدنا خيــبر..."؛ فإنـه

 وقولــه القصــة، أصــل الحــديث مــن المــراد أى: "أنخيــبر، لــذلك ر  غــزوة بعــد الــيمن مــن وقــَدِم
  ٤٧خلاف." بلا ا خيبر لغنائم �النبي  قسم شهد لأنه مجاز فيه شهدنا

  وعدم السماع: الأحاديث. التعليل بالتدليس في بعض ٥
يُـعَـــــد التـــــدليس مــــــن الانقطـــــاع الخفــــــي، وقـــــد أقـــــر العلمــــــاء بوجـــــود رواة مدلســــــين في 

 أحاديــــث مــــن كثــــير جملــــة وغيرهمــــا الصــــحيحين في الصــــحيحين، وقــــال ابــــن حجــــر: "بــــل
                                                 

  .٢٣٤، صالمرجع السابق ٤٥
دار  :، تحقيــق: أحمــد شــاكر، بــيروتالإحكــام فــي أصــول الأحكــام .علــي بــن أحمــد ابــن حــزم الأندلســي، أبــو محمــد ٤٦

  .٣ص ،٢الآفاق الجديدة، ج
  .٣٧٠ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٤٧
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وقــــد أحصــــى المدلســــين في الصــــحيحين، فوجــــدهم ســــبعة وســــتين  ٤٨"بالعنعنــــة. المدلســــين
 أو أخرجــا ممــن الصــحيحين رجــال مــن بالتــدليس ذكــر مــن الأسمــاء مدلســا؛ً إذ قــال: "فهــذه

 وســــتون ةبضــــع وهــــم ذلــــك، في مــــراتبهم تعليقــــاً علــــى أو استشــــهاداً  أو أصــــلاً  لــــه أحــــدهما
  ٤٩نفساً."

الـــتي الصـــحيحين  عـــن الروايـــات المدلســـة في الإمـــام النـــووي وغـــيره وفي معـــرض إجابـــة
 ،خـرىوذلـك لثبـوت السـماع مـن جهـة أُ ؛ بالاتصال افإنه حكم عليه ،د معنعنوردت بسن

فمحمــول علــى  ،ونحوهــا "واعلــم أن مــا كــان في الصــحيحين عنــد المدلســين بـــ "عــن" فقــال:
فيـذكر  ،خـرى، وقـد جـاء كثـير منـه في الصـحيح بـالطريقتين جميعـاً أُ  ثبوت السـماع مـن جهـة

    ٥٠".ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته ،ثم يذكرها بالسماع ،رواية المدلس بـ "عن"
لة نـــــز "إن المعنعنـــات الـــتي في الصـــحيحين م: الزركشـــي عـــن الحـــافظ الحلـــبي قولـــه ونقـــل
الصــحيحين لقبــول روايــة المــدلس  صــنيعســتدل ابــن الصــلاح بوا ــذا التعمــيم. ٥١الســماع"

 ـــــذي صـــــر ـــــوهم ٥٢،الســـــماعبح ال ـــــاً أن عبارتـــــه ت ـــــه ابـــــن حجـــــر مُبين بـــــأن كـــــل مـــــا في  وتعقب
لوجــود مدلســين لم  ؛بالســماع، وفي ذلــك نظــر اح فيهــصــر مُ الصــحيحين مــن روايــة المدلســين 

افظ ابــن حجــر عــن الحــونقــل  .وإنمــا رووا الحــديث عنعنــة وهــم مدلســون ،الســماعبحوا صــر يُ 
ح، وهــو يــوهم بــه علـى قبــول روايـة المــدلس إذا صـر  "أورد المصـنف هــذا محتجـاً  :قولــه العراقـي

 ح في أن الـــذي في الصـــحيحين وغيرهمـــا مـــن الكتـــب المعتمـــدة مـــن حـــديث المدلســـين مصـــر
جميعـــــه ولـــــيس كـــــذلك، بـــــل في الصـــــحيحين وغيرهمـــــا جملـــــة كثـــــير مـــــن أحاديـــــث المدلســـــين 

  ٥٣".بالعنعنة
الســماع، وقــد حكــم ابــن بحوا صــر لم يُ الــذين وايــة المدلســين بالعنعنــة، فالمســألة تخــص ر 

 الســــماع فيــــه يبــــين  لم محتمــــل بلفــــظ المــــدلس رواه قــــائلاً: "مــــا الصــــلاح عليهــــا بالانقطــــاع،
                                                 

  .١٠٤، ص١ج ،ابقس رجع، مبن الصلاحالنكت على مقدمة ا ابن حجر العسقلاني، ٤٨
  .٦٤٤ص ،٢، جالمرجع السابق ٤٩
 . ٣٣، ص١ج ، مرجع سابق،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٥٠
  . ٩٣، ص٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  ٥١
 . ٧٥ص، ابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ٥٢
 . ١٠٤، ص١ج ،ابقس رجع، معلى مقدمة ابن الصلاحالنكت  ابن حجر العسقلاني، ٥٣
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علـى  ض لأحاديـث الصـحيحين بنـاءً ولم يتعـر  ٥٤وأنواعـه." المرسـل حكـم حكمـه والاتصال،
  أيه.سب ر بحفيهما  من عدم وجودهاما ذكرناه 

"وإنمــا اختــار صــاحب الصــحيح بقولــه:  ر الســيوطي ســبب اختيــار الســند المعــنعنبر ويــُ
  ٥٥".طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكوا على شرطه دون تلك

ففـــرق بـــين الأحاديـــث المدلســـة في الاحتجـــاج وتلـــك الـــتي خـــارج العراقـــي  الحـــافظ أمّـــا
في الصـحيحين بالعنعنـة عـن المدلسـين كلهـا في  "وليس الأحاديث التي قال:إذ  الاحتجاج؛

ا مــا كــان في الاحتجــاج، فيحمــل كلامهــم هنــا علــى مــا كــان منهــا في الاحتجــاج فقــط، وأمّــ
  ٥٦".المتابعات فيحتمل أنه حصل التسامح في تخريجها

ا في الصحيحين من انقطـاع بسـبب عمّ  فيه ، دافعآخرَ  منحىً  نحاا ابن حجر فقد أمّ و 
 قـــائلاً: ســـتثنىا، ولكنـــه )أي شـــرط الاتصـــال(بشـــرط البخـــاري  دفعـــه، و التـــدليس والإرســـال

 أحـــاديثهم الموجـــودة ن ذكـــر مـــن رجالـــه بتـــدليس أو إرســـال أن تُســـبرَ "ومــع ذلـــك فحكـــم مَـــ
  ٥٧".فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض، وإلا فلا ،عنده بالعنعنة

عـــن المدلســـين الإمـــامُ  وقـــد اعـــترض علـــى خصوصـــية الصـــحيحين بقبـــول روايـــة العنعنـــة
لأـا دعــوى لا  ؛"إن في الـنفس مـن هـذا الاسـتثناء غصـة قـال: ؛ إذصـدر الـدين بـن المرحـل

اظ يعللـــــون أحاديـــــث وقعـــــت في فّـــــمـــــن الحُ  ا قـــــد وجـــــدنا كثـــــيراً دليـــــل عليهـــــا، لا ســـــيما أنــّـــ
  ٥٨".الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواا

 ل إلى نتيجـــةوصـــتهـــذا التمـــايز، و لـــم يقبـــل ف )ســـبق ابـــن المرحـــل(ا ابـــن دقيـــق العيـــد أمّـــ
في كـل كتـاب، أو  ا القبول مطلقاً إمّ  ؛من الثبوت على طريقة واحدة د "لا بُ  :في قوله تمثلت

ا التفرقـة بـين مـا في الصـحيح مـن ذلـك ومـا خـرج عنـه، فغايـة في كل كتـاب، وأمّـ الرد مطلقاً 
ف صـاحب الصـحيح صـحة عى أن تلـك الأحاديـث عـر د ا أن يـُما توجه به أحد أمرين: إمّـ

                                                 
  .٧٥، صابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ٥٤
  .٢٣٠، ص١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٥٥
  .١٠٥ص ،١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٥٦
 .٥٤٤ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ،ابن حجر العسقلاني ٥٧
 . ٦٣٥، ص٢ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٥٨
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ــــ عى أن ا أن يــُــد الســــماع فيــــه، وهــــذا إحالــــة إلى جهالــــة وإثبــــات أمــــر بمجــــرد احتمــــال، وإمّ
الإجماع على صحة ما في الصحيحين دليل على وقوع صحة السـماع في هـذه الأحاديـث، 
وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على خطأ وهذا ممتنع، لكن هذا يحتـاج إلى إثبـات الإجمـاع 

   ٥٩".تنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه، وهذا فيه عسرالذي يم
ا وقــع أســئلة الإمــام تقــي الــدين الســبكي للحــافظ أبي الحجــاج المــزي: وســألته عمّــ مــنو 

لعــا علــى اتصــالها؟ فقــال: مــا اط إهــل نقــول  ،في الصــحيحين مــن حــديث المــدلس معنعنــاً 
يهمـا أحاديـث مـن روايـة المدلسـين مـا "كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظـن مـا، وإلا فف

    ٦٠".توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح

  ثالثاً: نقد الأحاديث المعلولة بالوهم والاضطراب والإجابة عنها ومناقشتها
ــ ةلأحاديــث المنتقــدة ام ابــن حجــر قسأمثلــة علــى   ، وذكــر لاحقــاً بالعلــة إلى أقســام عــد

ة يخـالف في بعـض الأحاديـث المعلـسابقاً، فإننا نجده  ر لهبالرغم مماّ نظو  .كل منها استقراء
ـــمـــا نظـــر لـــه في العمـــوم، ليُ  ، أو نفيهـــا أنـــه حـــاول جاهـــداً  بيـــدعلـــة في الحـــديث،  بوجـــود ر قِ
أو تبريــر أــا ســبق قلــم مــن البخــاري، أو أن البخــاري ذكرهــا  ٦١التصــحيح علــى الــوجهين،

  وفيما يأتي بيان لهذه الأقسام: ٦٢، أو سقط من الحديث كلمة.ليشير إلى تلك العلة
                                                 

  نظر:ا ٥٩
  .٩٤ص ،٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  -
دار الكتـب  :، تحقيـق: صـلاح عويضـة، بـيروتتوضيح الأفكار في تنقيح الأنظار .الصنعاني، محمد بن إسماعيل -

  . ٣٥٥، ص١ج م،١٩٩٧، ١العلمية، ط
  .٦٣٦ص، ٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  ٦٠
مـــل اخـــتلاف لح إمّـــاو  ،ا لكثـــرة أوجـــه الترجـــيحإمّـــ ؛مـــن العلـــل الـــتي حـــاول ابـــن حجـــر نفيهـــا بـــالعموم علـــة الاضـــطراب ٦١

ولى: أول حـديث ذكـره في الأحاديـث المنتقـدة ل الحالـة الأُ فمثـا .د الواقعـةتعـد ل إمّاو  ،الروايات على تصحيح الوجهين
  انظر: ". ر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية..."... وإذا تقر  قال ابن حجر: .من الدارقطني

  .٣٤٩-٣٤٨ص ،مرجع سابق، هدي الساري ابن حجر العسقلاني، -
ث بـــه علـــى "ويشـــبه أن يكـــون عبيـــد االله حـــد  قـــال ابـــن حجـــر: .حـــديث المســـيء صـــلاته فهـــو ا مثـــال الحالـــة الثانيـــةأمّـــ 

  انظر: ".الوجهين
  . ٣٥٢، صمرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -

والـذي عنـدي أن الإسـناد الأول سـقطت منـه كلمـة  ."صدق أبو علـي قال ابن حجر في رده على أبي علي الغساني: ٦٢
  انظر: ".وذا يرتفع اللبس ،اية الليثثم حوله برو  ،وهي قوله عن أبي سلمة ،واحدة



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٦٨ 

  ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد: .١

أعل الدارقطني وأبو علي الغساني أحاديث عدة بتغيـير اسـم الـراوي في سـند الحـديث؛ 
والصــواب علــى خــلاف مــذهب الشــيخين. غــير أن مســلماً  ســواء كــان صــحابياً، أو تابعيــاً،

ن طرقه المختلفة، وربما قصـد في بعضـها التعليـل علـى مـا نـص عليـه اشتُهِر بإتيان الحديث م
    ٦٣في مقدمته بذكر الأخبار المعللة.

وللـدفاع عـن هــذا الاخـتلاف في الســند، بـدأ ابــن حجـر بقاعــدة تتنـاول الاخــتلاف في 
 -مـثلاً -مجرد الاختلاف ليس علة قادحة عند البخـاري. ففـي معـرض رده  الصحيح، هي:
مــاء لحــديث نعتــوه بالمضــطرب بعــد أن نفــى علــة الاضــطراب عنــه، وصــحح علــى انتقــاد العل

ـــــوجهين، يقـــــول: "ومقتضـــــى ـــــك ال ـــــه ـــــذا وتبـــــين  البخـــــاري، صـــــنيع تصـــــويب ذل  أن وأمثال
 أمكــن أو الروايــات، إحــدى تــرجيح علــى القــرائن قامــت يضــر إذا لا النقــاد عنــد الاخــتلاف

ف الــرواة في تغيــير بعــض رجــال إذا كانــت العلــة بســبب اخــتلافــ ٦٤قواعــدهم." علــى الجمــع
  فإنه يوجد احتمالان:الإسناد، 

ث علــى الــوجهين حــد قــد يكــون الــراوي فالجمــع بــين هــذه الروايــات،  الأول: إمكانيــة
اً. وهـذه القاعـدة اعتمـد عليهـا ابـن حجـر في معظـم الأحاديـث المنتقـدة الـتي وقـع فيهـا جميع

 وافـــق نقـــد الحـــديث الثالـــث: "وقـــدفي إجابتـــه عـــن  -مـــثلاً -اخـــتلاف في أســـانيدها، فقـــال 
  ٦٥صحيحان." الطريقين أن الصواب بل ،الوجهين... على تخريجه مسلمٌ على البخاري

وقــــــــد تكــــــــررت عبارتــــــــه في تصــــــــحيح الــــــــوجهين بقولــــــــه: "وأخرجــــــــه البخــــــــاري علــــــــى 
أي أخرجــه لاعتقــاده صــحة الــوجهين عنــه نافيــاً أصــلاً وجــود اخــتلاف؛ لأن  ٦٦الاحتمــال"

                                                 
  .٣٨٢، صمرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -

دار إحيـــاء  بـــاقي، بـــيروت:، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد الالمســـند الصـــحيح .ســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوريممســـلم،  ٦٣
   .٧ص، المقدمة، د.تالتراث، 

   .٣٦٨ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٦٤
 . ٣٥٠، صالمرجع السابق ٦٥
"وإنمـا أخرجـه البخـاري بـالوجهين علـى الاحتمـال"، وكـذلك في  :في الدفاع عن الحديث الثاني والثلاثـين -مثلاً -قال  ٦٦

 نظر:ا. رت كثيراً الحديث الحادي والأربعين... وقد تكر  
  .٣٦٣، ٣٦٠ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -   
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هــو  -بــرأي ابــن حجــر-الســند، فــاختلاف الــراوي ولــو المخــرج واحــد  النقــد هنــا هــو علــى
  طريق آخر. 

ذكـر الطريـق الراجحـة قـد فيكـون البخـاري  ،الجمع بـين الروايـات والثاني: عدم إمكانية
. وقــد أكثــر ابــن حجــر في الــدفاع عــن وجــود هــذه وأشــار إلى المرجوحــة إن رواهــا ،اســتدلالاً 

أي  ٦٧تــه في ذلــك، بقولــه: "لم يهمــل حكايــة الخــلاف"الأحاديــث المعلولــة، وتكــررت عبار 
  البخاري.

ـــأَن يكـــون في تأصـــيل مـــا ســـبق قـــال ابـــن حجـــرو  ـــهُ إِن أمكـــن الجْمـــع بِ ـــالجَْوَاب عَن : "فَ
ـــ ـــا فأخرجهمـــا ال يعً ـــوَجْهَينِْ جمَِ ـــك الـــراوِي علـــى الْ ـــد ذَلِ مُصَنّف ولمَ يقْتَصـــر علـــى ـالحَـــدِيث عِنْ

ـــثُ يكـــون المختلفـــون  متنـــع بــِـأَن اوَإِن  فيِ ذَلــِـك متعـــادلين فيِ الحْفِْـــظ وَالْعـــدَد...أَحـــدهماَ حَيْ
مُصَنّف الطريِـــق ـيكـــون المختلفـــون غـــير متعـــادلين بـــل متقـــاربين فيِ الحْفِْـــظ وَالْعـــدَد فيَخـــرج الـــ

هَـا... فالتعليـل بجَِمِيـعِ ذَلـِك مـن أجـل  ،ويعرض عَن الطريِـق المرجوحـة ،الراجحة أوَ يُشِـير إلِيَـْ
 ،إِذْ لاَ يلْـــزم مـــن مجَُـــرّد الاِخْـــتِلاَف اضْـــطِراَب يوُجـــب الضـــعْف ؛الاِخْـــتِلاَف غـــير قــَـادِح مجَُـــرّد

عْراَض أيَْضاً    ٦٨."عَما هَذَا سَبيله وَاالله أعلم فَـيـَنْبَغِي الإِْ

غــــير أن ابــــن حجــــر حــــاول في معــــرض دفاعــــه عــــن الأحاديــــث المختلفــــة المضــــطربة في 
لقصة أو الواقعة إذا كان الاختلاف كبـيراً، بوصـفهما الصحيح أن يجيب عنها أيضاً بتعدد ا

حادثتين مختلفتـين بـالرغم مـن أن مخـرج الحـديث واحـد كمـا في حـديث شـريك عـن أنـس في 
الإســـــراء، أو الاضـــــطراب غـــــير مُـــــؤثر لأنـــــه اخـــــتلاف باســـــم الصـــــحابي وكلهـــــم عـــــدول، أو 

  اختلاف حول الثقة.

هــذه هــي أهــم الإجابــات الــتي ســار عليهــا ابــن حجــر في معظــم الأحاديــث المضــطربة، 
والـــتي جعلـــت الاخـــتلاف بـــين الروايـــات، ثم الخلـــل فيهـــا غـــير مُـــؤثر. ولا شـــكّ أن في ذلـــك 

، ولا سـيما أن كثـيراً منهـا فيـه تكلـف بالإجابـات والقـرائن في نفـي الاضـطراب، اً كبير   اً تعسف
                                                 

، والحــديث ٣٥٨ن، صي، والحــديث الثالــث والعشــر ٣٥٥الحــديث الحــادي عشــر، ص هــدي الســاري:في  انظــر مــثلاً  ٦٧
  .٣٦٥ص ،ينالتاسع والأربع

  .٣٤٧ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٦٨
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 الــتي لم يســتطع ابــن حجــر إيجــاد جــواب عنهــا؛ إذ قــال مــثلاً: "وعلتــهباســتثناء بعــض العلــل 
  ٦٩وتعسف." تكلف فيه عنه والجواب ظاهرة،

 مـــع الاضــطراب عنــدهحــتى إن الســيوطي نبــه علـــى أن مــذهب ابــن حجــر قـــد يجتمــع 
 ذلـــك، ونحـــو ونســـبته، وأبيـــه، واحـــد رجـــل اســـم في الاخـــتلاف يقـــع بـــأن وذلـــك الصـــحة؛
 تســــميته مــــع ذكــــر فيمــــا الاخــــتلاف يضــــر ولا بالصــــحة، لحــــديثل فــــيحكم ثقــــة، ويكــــون

بـالرغم -فأصـبح صـنيع الشـيخين  ٧٠المثابـة. ـذه كثيرة أحاديث الصحيحين وفي مضطرباً،
  دليلاً على وجود الصحيح المضطرب. -من انتقادهما في ذلك

٢.  ــن لــم  ن هــو أكثــر عــدداً دون مَــ ه بعــض الــرواة بزيــادةٍ بــد مــا تفــر أو أضــبط مم
  كرها:يذ 

إلا إذا كانـــت الأصـــل في رة ؤث غـــير مُـــ اى أـــأر و ذكـــر ابـــن حجـــر حـــالتين مـــن الزيـــادة، 
 ،الصــواب مــع الــدارقطني في نقــدهأن ذلــك في الصــحيح، و مثــل أنــه قــد وقــع  مُبينــاً  منافيــة،
، وكـــــان الأصـــــح فصـــــل كـــــلام قتـــــادة عـــــن وهـــــو مـــــن كلامـــــه مـــــدرجاً  ،حـــــديث قتـــــادةمثـــــل 

"فَـهَــذَا لاَ يــُؤثر التـعْلِيــل بــِهِ إِلا إِن كَانــَت الزيــَادَة مُنَافِيَــة  فقــال في تأصــيل ذلــك: ٧١.الحــديث
ــا إِن كَانــَت الزيــَادَة لاَ مُنَافــَاة فِيهَــا بحَِيْــثُ تكــون كالحــديث المســتقل  ر الجْمــع، أمبحَِيْــثُ يتـَعَــذ

مدرجـة فيِ الْمَـتنْ مـن كَـلاَم بعـض  فَلاَ، اللهُم إِلا إِن وضـح بالـدلائل القويـة أنَ تلِْـكَ الزيـَادَة
  ٧٢".رُوَاته فَمَا كَانَ من هَذَا الْقسم فَـهُوَ مُؤثر

ومن غرائب أجوبة ابن حجر عن بعض ما أعُِل بالإدراج، ما نقله عـن ابـن خزيمـة مـن 
أنه رأى في المنام الصحابي أنساً راوياً الحديث عـن تتمتـه، فـأخبره أنـه مرفـوع؛ أي مـن كـلام 

 هـــذا في الإدراج دعـــوى إلى الـــدارقطني لـــيس مـــدرجاً مـــن كلامـــه؛ إذ قـــال: "ســـبقو  ،�النـــبي
 كمـــا الحـــديث أئمـــة مـــن واحـــد وغـــير خزيمـــة وابـــن الرازيـــان زرعـــة وأبـــو حـــاتم أبـــو الحـــديث

                                                 
  .٣٧٦ص ،سابقالرجع لما ٦٩
  . ٣١٤، ص١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٧٠
 . ٣٦١ص ،مرجع سابقهدي الساري،  العسقلاني،ابن حجر  ٧١
  .٣٤٧، صالمرجع السابق ٧٢
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 قــال: أنــه خزيمــة ابـن عــن فيــه وحكيـت المــدرج، بترتيــب المـنهج" "تقريــب كتــابي في أوضـحته
  ٧٣مرفوع." أنه فأخبرني المنام في مالك بن أنس رأيت

٣.  ن ضعف منبد ما تفرهمه بعض الرواة مم:  
عليهمـا  تنطبقـحـديثين تفـرد مـا بعـض الـرواة ممـن ضـعف مـنهم، واابـن حجـر وجد 
رت في الصــحيح، كِــهــذه المتابعــة ذُ أن يقصــد  ولم ٧٤.متابعــة منهمــا كــل كــان لو  ،هــذه العلــة

 عنــه البخــاري إلا حــديثاً  لم يــروِ ي الــذ ،بي بــن عبــاسالحــديث الأول مــروي عــن أُ أن  علمــاً 
وَقــَــالَ  ،بــــن معِــــينافه أَحمْــــد و "ضــــع  قــــال ابــــن حجــــر: .� ق باســــم فــــرس النــــبييتعلــــ واحــــداً 

... �عِنْــد البُخَــاريِّ حَــدِيث وَاحِــد فيِ ذكــر خيــل النــبيِ  :لــَيْسَ بــِالْقَوِيّ، قلــت لــَهُ  :النسَــائِيّ 
    ٧٥."وروى لَهُ التـرْمِذِيّ وابن ماجه ،يْمِن بن الْعَباسوَقد تاَبعه عَلَيْهِ أَخُوهُ عبد الْمُهَ 

هـو إسماعيـل بـن أبي أويـس بسـنده أن عمـر اسـتعمل فسبب ضعف الحديث الثاني  أمّا
 :حجــر ابــنُ  فســأل، إسماعيــلف الــدارقطني ضــع قــد و  ..علــى الخمــس. عى هنيــاً دْ لــه يــُ مــولىً 

 اً ير ديث، وقــد روى عنــه البخــاري كثــف الــدارقطني إسماعيــل هنــا فقــط في هــذا الحــلمــاذا ضــع 
ا ذكر هَـذَا الْموضـع مـن حَـدِيث إِسمْاَعِيـل لدارقطني إِنم"وأظن أنَ ا :أجابف ؟من الأحاديث

لكَــــون غَــــيره شَــــاركهُ فيِ تلِْــــكَ  ؛وَأعْــــرض عَــــن الْكثــــير مــــن حَدِيثــــه عِنْــــد البُخَــــاريِّ  ،خَاصــــة
 ،بــل تاَبعــه عَلَيْــهِ معــن بــن عِيسَــى ،د بــِهِ لِك فلَــم يتفــر فــَإِن كَــانَ كَــذَ  ،د ِــَذَاوَتفــر  ،الأَْحَادِيــث

  ٧٦".فَـرَوَاهُ عَن مَالك كَروَِايةَ إِسمْاَعِيل سَوَاء
علــى اجتهــاد ابــن حجــر في الحكــم علــى  ولكــن يبقــى هــذا الحصــر بحــديثين فقــط بنــاءً 

ضـعفوا في  ثـررواة كُ  الحقيقـة أنـه يوجـدو  ، والدفاع عنهم فيه نظر ومجازفـة.الرواة في الصحيح
ودافــع عــنهم ابــن حجــر، وأخــرجهم مــن دائــرة الضــعف، مثــل خالــد بــن مخلــد الصــحيحين، 

ليســت قليلــة بــل مشــكلة، علمــاً أننــا خصصــنا لهــم بأحاديــث  هــؤلاء دتفــر قــد و  ٧٧القطــواني.
  مبحثاً بعد فصلهم عن هذا البحث لغزارة المادة.

                                                 
  .٣٦٠، صالمرجع السابق ٧٣
 .٣٦١، صالمرجع السابق ٧٤
 .٣٨٩، صالمرجع السابق ٧٥
  .٣٦٣، صالمرجع السابق ٧٦
  .٤٠٠ص ،سابقالرجع الم ٧٧
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  :هم على بعض رجالهم فيه بالوَ كِ ما حُ  .٤
إلى أن منهــا مــا  بالإشــارةفقــط واكتفــى هــذه الإشــكالية،  نعــ صــراحةً حجــر لم يجــب ابــن 

وظــاهر هــذا  .ر، وأحــال إلى التفصــيل كمــا ســيأتيؤث ، ومنهــا مــا لا يــُر فيــه الــوهم قــدحاً ؤث يــُ
تغـب  لم هـا، لكنةصـحالرت في أثـ ،أوهام وقعت لبعض الرواة في الصـحيح بوجودإقرار منه 

 ذكـــرا ينلأن الشـــيخ ؛ذكرها في الصـــحيحبـــمســلم  وأاري في تفصـــيل الـــدفاع عـــن البخـــ هعنــ
بــدليل طريقــة ســوقهما كمــا في حــديث ابــن عبــاس،  ،الحــديث الــذي فيــه الــوهم لبيــان ذلــك

ارَقُطْنيِّ أخـرج مُسـلم حَـدِيث الأَْشَـج عَـن أبي خَالــِد  :مـا نصـه فقـد ذكـر ابـن حجـر قــَالَ الـد"
لَمَة بــن كهيـل عَــن سـعيد وَعَطــَاء وَمجُاهـد عَــن عَـن الأَْعْمَــش عَـن الحكــم وَمُسـلم البطــين وَسَـ

هَــا صَــوْم الحــَدِيث وَقــَالَ البُخَــاريِّ  :قــَالَ  ،ابــن عَبــاس أنَ امْــرأَةَ زعمــت أنَ أخُْتهَــا مَاتــَت وَعَلَيـْ
ـــذكره،  قـــد أوضـــحت هَـــذِه الطــّـرق فيِ كتـــابي قـــال ابـــن حجـــر: ... وَيـــذكر عَـــن أبي خَالــِـد فَ

ــــيْخَينِْ فيِ ذكرهمــَــا لطريــــق أبي خَالــِــد لــــومنــــت أَ وبي  "،تغليــــق التـعْلِيــــق" لأَِن  ؛نــــه لاَ يلْحــــق الش
 علــى إِسْــنَاده دون  ا مُســلم فأَخْرجــهُ مُقْتَصــراً وَأمّــ ،إِلىَ وهمــه فِيــهِ  بصــيغَةٍ يُشــيرقــه البُخَــاريِّ عل
٧٨".سِيَاق مَتنه

  

مـن  لـمٍ قَ  قبْ سَ  بأنه في الحديث عن الوهم الذي وقع ابن حجرأجاب في مثال آخر، و 
ــه مــن ســبق الْقَلَــم أنَ البُخَــاريِّ قــد أخرجــه فيِ مَوضِــع آخــر مــن  :لاً ئالبخــاري، قــا "وَيُـؤَيــّد أنَ

  ٧٩".بن عون عَن مجَُاهِد عَن ابن عَباس وَهُوَ الصوَاباروَِايةَ 
أبي علــي الجيــاني في حــديث أبي  في معــرض إجابتــه عــنســبق القلــم ب أجــاب أيضــاً وقـد 

مُراَد ـوكََلاَمــه فِيــهِ اخْتِصَــار وَحــذف لاَ يفهــم الــ :"قــَالَ  قــال: "؛ إذزوة خيــبرا في غــكنّــ"هريــرة 
 � وَأَخْبـَـرَنيِ عَبْـدُ اللـهِ بـْنُ عَبْـدِ اللـهِ وَسَـعِيدٌ عَـنِ النـبيِ  :قـَالَ الزهْـريِ  .وَفِيه وهم فيِ قَـوْلـه ،مِنْهُ 
ـــدَ االله بـــن عبـــد االله لاَ يعـــرفلأَ  ـــوَ  ،ن عَبْ حمَْن بـــن عبـــد االله.وَالصاب إِن شَـــاءَ االله عبـــد الـــر.. 

  ٨٠"... .الخْطب فِيهِ يسير من سبق الْقَلَم من عبد الرحمَْن إِلىَ عبد االله :قلت
                                                 

 .٣٥٩، صالمرجع السابق ٧٨
  .٣٦٦، صالمرجع السابق ٧٩
  .٣٦٩، صالمرجع السابق ٨٠
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  ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن: .٥

ســبق القــول عــن علــة الاضــطراب في الصــحيحين، مــن حيــث الســند، والاخــتلاف في 
ـــــن ح ـــــص اب ـــــد خص ـــــرواة. وق ـــــل ال جـــــر قســـــماً آخـــــرَ لمـــــا اختلـــــف في المـــــتن، ورأى أن التعلي

بالاضطراب في ألفاظ المتن شكلي وغـير مُـؤثر؛ نظـراً إلى إمكانيـة الجمـع أو الترجـيح، يقـول 
مْكَـــان الجْمـــع فيِ الْمُخْتَلـــف مـــن ذَلــِـك أوَ في ذلـــك: " ـــهِ قـــدح لإِِ فَـهَـــذَا أَكْثــَـره لاَ يَـتـَرَتـــب عَلَيْ

  ٨١."التـرْجِيح

 ؛واخـتلاف ظـاهر ،ابن حجر بعض الأمثلة التي فيها تغيير في بعض ألفاظ المتنوذكر 
زوا نقـدهم علـى انتقاد الدارقطني وغيره مـن أئمـة النقـد الـذين ركـ يخص مهملى أمر ع لتنبيهل

ـــة النـقْـــد لم يتـَعَرضُـــوا  ل:قـــادون المتـــون، فمـــن الأســـانيد  ِارَقُطْنيِّ وَغَـــيره مـــن أئَم علـــى أنَ الـــد"
سْنَادضُ ر عَ لاِسْتِيفَاء ذَلِك من الْكِتَابَـينِْ كَمَا ت ـَ   ٨٢".وا لذَلِك فيِ الإِْ

ر في يــرى أن مــا انتقــده الأئمــة علــى الصــحيح لا يظهــر منــه مــا يــُؤث بوجــه عــام، فإنــه و 
 ، مثــل:ا لم يتعرضــوا لــهالكتــاب إلا النــادر. وقــد ضــرب أمثلــة علــى ذلــك ممــّ عأصــل موضــو 

وحـــديث رافـــع بـــن خـــديج في  ،يـــن أبيـــهوحديثـــه في وفـــاء دَ  ،مـــلحـــديث جـــابر في قصـــة الج
وحـديث سـهل بـن سـعد في قصـة الواهبـة  ،وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ،المخابرة
بــن عبــاس في اوحــديث  ،وحــديث أنــس في افتتــاح القــراءة بالحمــد الله رب العــالمين ،نفســها

  وغير ذلك. ،مها وأختهاأقصة السائلة عن نذر 
ــ أن الملاحَــظو  فــي ف ؛لإزالــة الاضــطراب ف كثــيراً ابــن حجــر في مثــل هــذه الأمثلــة يتعس

د الواقعـة، وأـا وقعـت أكثـر مـن في حملهـا علـى تعـد  لا يرى مانعـاً  -مثلاً -قصة جمل جابر 
 ه فية لعسر الجمع بين القصتين، بل إنمر  أكثـر مـن واهبـة،  وجـودد قصة الواهبة نفسها يؤك

"وَهَـذِهِ الأَْظْهَـرُ  :في ذلـك يقـول ، يحمل على أا قصتان مختلفتانوأن اضطراب ألفاظ المتن
  ٨٣".فِيهَا التـعَددُ 

                                                 
  . ٣٤٨سابق، ال رجعالم ٨١
 . ٣٤٨المرجع السابق،  ٨٢
  .٢٠٧، ص٩جمرجع سابق،  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني ٨٣
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  في الصحيحين المنتقدة الأحاديث عن رابعاً: إجابات عامة
ذكــر النــووي وابـــن حجــر أجوبــة بالجملـــة عــن الأحاديــث الـــتي انتُقِــدت في الصـــحيح، 

ولم يــرتضِ  ٨٤حاديــث المنتقــدة أو أكثــره."وبــالغ النــووي بقولــه: "إنــه قــد أجُيــب عــن كــل الأ
وسيظهر من سياقها والبحث فِيهَـا علـى التـفْصِـيل أنَـهَـا ابن حجر منه هذه المقولة، فقال: "

ــوَاب هــو أكثــره أو ذلــك، عــن أجُيــب وقــد" :، وقــال أيضــاً ليَســت كلهَــا كــذلك" الص،  ــإِن  فَ
هَــا مَــا الجْـَـواب عَنــهُ غــير منــتهِض الســخاوي إلى أن أجوبــة النــووي وابــن  وقــد أشــار ٨٥".مِنـْ

  ٨٦حجر فيها تكلف في بعض أجزاء من الجملة.
وفيما يخص الإجابات بالجملـة عـن الأحاديـث المنتقـدة في الصـحيحين، فقـد أجملناهـا 

  في خمس قواعد عامة، هي: 
. الأحاديــث المنتقــدة لا تقــدح بأصــل موضـــوع الصــحيحين لــوروده مــن جهـــة ١

  أُخرى: 
 إلى كـل وجهـه بتنبيـهٍ  الصـحيحين في المنتقـدة الأحاديث الإجابة عن في حجر ابن بدأ
حـديث  لكـل الإجمال سبيل على ذلك وعَد  الأجوبة، من بعده لما بوصفه مقدمةً  مصنف،

كَــانَ أَكْثَرهَــا لاَ يقْــدَح فيِ أصــل مَوْضُــوع   هَــذِه الأَْحَادِيــث وَإِنْ  بــأن يعلــم "أنَ  فيهمــا؛ انتُقِــد
يعهَا وَاردِ من جِهَة أُ  إِن الْكتاب فَ    ٨٧".خْرَىجمَِ

ا جميعـاً مـن عن الأحاديث المنتقدة من حيث وروده -بالعموم-إذن، دافع ابن حجر 
ن معظمها أوَلى؛ لأنه ذكر أحاديث لم ترد مـن جهـة واحـدة معلولـة جهة أخُرى، ولو قال إ

ن اسـتقراء الأحاديـث كما ذكر في الأحاديث التي فيها إرسال أو تدليس مـع عنعنـة. غـير أ
ـد أن كثــيراً منهــا جـاءت بوصــفها متابعـةً أو شــاهداً، حــتى إن  ١١٠المنتقـدة ( أحاديــث) يؤك

أو قولـه:  ٨٨"،الاخـتلاف هـذا حكايـة البخـاري يهمل ابن حجر دافع عن ذلك بقوله: "لم
                                                 

  .٢٧ص مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٨٤
 .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٨٥
  .٥٢، ص١ج بق،مرجع سا ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي،  ٨٦
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٨٧
  :ال ذلكمثانظر  ٨٨

  .٥٠، ٤٩، ٢٣ ،١٣ الأحاديث ذات الأرقام: ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
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 ولكـن قـَل  ٨٩"،حـديث... علـى هو إنما الباب في اعتماده بأن تخريجه عن للبخاري "يعُتذَر
  أن يُسلم ابن حجر بإعلال هذه الأحاديث، فصحح الوجهين على الاحتمال غالباً.

  . تعليل أي ناقد يقابله تصحيح الشيخين، وهما متقدمان عليه:٢
 وعلــو الشــيخين، إمامــة إلى اســتناداً  الإجمــال، ســبيل علــى حجــر ابــن عليــه نــص  ممــّا وهــو

 أهـــــل علـــــى مســـــلم ثم البخـــــاري تقـــــديم في ريـــــب "لا قـــــال: إذ الحـــــديث؛ علـــــم في مكانتهمـــــا
بتقــدير توجيــه كــلام .. فوالمعلــل. الصــحيح معرفــة في الفــن هــذا أئمــة مــن بعــده ومــن عصــرهما،

ولا ريــب في تقــديمهما في ذلــك علــى  ،لتصــحيحهما مــن انتقــد عليهمــا يكــون قولــه معارضــاً 
  ٩٠."فيندفع الاعتراض من حيث الجملة ،غيرهما

شــيخين، وتقــدمهما علـى غيرهمــا ــذا العلــم، ولكــن يبقــى ولا يمكـن الشــكّ في إمامــة ال
عملهمـــا ضـــمن دائـــرة الاجتهـــاد القابـــل للخطـــأ والصـــواب. فـــإطلاق الصـــواب علـــى رأيهمـــا 
دائماً فيه تعسف ومغالاة أمام قواعد علوم الحديث النسبية، ولا سـيما أن عـدداً مـن النقـاد 

تخطئتهم جميعاً. بـل إن ابـن حجـر قد يتفقون على تعليل حديث في الصحيحين، فيصعب 
يخـــالف أحيانـــاً هـــذه القاعـــدة في إجاباتـــه التفصـــيلية حـــين يتعـــذر عليـــه إيجـــاد مخـــرج للنقـــد، 

أو "كبــوة فــارس"، أو لا يجــد جوابــاً  ٩١"،فنجــده يــُبرر مــرةً بقولــه: "ســبق قلــم مــن البخــاري
  عن ذلك.

  ثين: المحد . النقد مبني على قواعد ضعيفة عند ٣
 الإمـــام النـــووي علـــى هـــذه الإجابـــة أو القاعـــدة في معـــرض دفاعـــه عـــن أحاديـــث نـــص

بنــاه  -أي الــدارقطني- "وهــذا الــذي اســتدركه قــال:الصــحيحين، ورده علــى الــدارقطني؛ إذ 
ثين؛ أنـه إذا تعـارض في روايـة الحـديث وقـف ورفــع أو المحــد علـى القاعـدة المعروفـة لـه ولأكثـر 

                                                 
 .١٨حديث رقمالمرجع السابق،  ٨٩
 .٣٤٥ص ،سابقالرجع الم ٩٠
 .٨١، وحــديث رقــم٦٥رقــم ، وحــديث٥٢حــديث رقــم ،ع ســابقمرجــهــدي الســاري،  ابــن حجــر العســقلاني، :انظـر ٩١

للجــواد مــن   د ولا بــُ ،وهــذا عنــدي مــن المواضــع العقيمــة عــن الجــواب الســديد ،قــال ابــن حجــر: "فهــذا جــواب إقنــاعي
 ".كبوة
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والصــحيح طريقــة  ،رســال، وهــي قاعــدة ضــعيفة ممنوعــةإرســال واتصــال حكمــوا بــالوقف والإ
ثين أنــه يحكــم بــالرفع والاتصــال لأــا المحــد والبخــاري ومســلم ومحققــي  ،الأصــوليين والفقهــاء

    ٩٢".زيادة ثقة

إذ عَـــد كـــل انتقـــادات  في مقدمـــة شـــرحه للبخـــاري؛ ذلـــك ابـــن حجـــر قـــد نقـــل عنـــهو 
ارَقُطْنيِّ  "فصــلٌ  ذلــك:الــدارقطني مبنيــة علــى قواعــد ضــعيفة، يقــول في  علــى  قــد اســتدرك الــد

ـــد لـــبَعض  ،فطعـــن فيِ بَـعْضـــهَا ،البُخَـــاريِّ وَمُســـلم أَحَادِيـــث ـــنيِّ علـــى قَـوَاعِ ـــن مَبْ وَذَلـِــكَ الطعْ
 فـَلاَ تغـتر  ،مخُاَلفَة لما عَلَيْهِ الجُْمْهُور من أهـل الْفِقْـه وَالأُْصُـول وَغَـيرهم ثين ضَعِيفَة جداً الْمُحد
    ٩٣".بذلك

وبالتـالي قبـول زيـادة الثقـة مطلقـاً فيـه  ي دائماً الترجيح للوصـل أو الرفـع،النوو  بفمذه
أهــــل الفقــــه  طريقــــة واعتبارهــــا ضــــعيفة أمــــام ،ثينالمحــــد قواعــــد نظــــر، فضــــلاً عــــن تعريضــــه ل

  المبنية على التساهل في التصحيح، وحتى قبول المرسل. والأصول

 نه النــووي في جوابــه عــفيــقــع ابــن حجــر إلى تنــاقض و  فقــد أشــار ،ذلــك بــالرغم مــنو 
فقــال في  ،"اختلــف كــلام الشــيخ محــي الــدين في هــذه المواضــع ل:قــا ؛ إذالأحاديــث المنتقــدة

 ه فصل قد استدرك جماعة علـى البخـاري ومسـلم أحاديـث أخـلاّ مقدمة شرح مسلم ما نص 
لـك جيـب عـن ذوقد أُ  .وقد ألف الدارقطني.. ،لت عن درجة ما التزماهنـز و  ،فيها بشرطهما

فصــل قــد اســتدرك الــدارقطني علــى البخــاري  :أو أكثــره أه، وقــال في مقدمــة شــرح البخــاري
ثين ضـعيفة المحـد وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض  ،فطعن في بعضها ،ومسلم أحاديث

  ٩٤".جداً 

ـــز فــالنص الأول دل علــى إقــراره بالنقــد و  ول الشــيخين عــن شــروطهما، والــنص الثــاني ن
ــد رفــض هــذا ال مبــني علــى قواعــد ضــعيفة. والغريــب أن النــووي  -برأيــه-نقــد جملــةً؛ لأنــه يؤك

  قد احتكم لقواعد الفقهاء والأصوليين بناءً على كل زيادة ثقة مقبولة.
                                                 

  . ١٤١، ص٦ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٩٢
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٩٣
  .٣٤٦ص ،سابقالرجع لما ٩٤
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  . الأحاديث المعلولة مبنية على علل غير قادحة: ٤

هــذه القاعــدة قريبــة جــداً مــن القاعــدة الســابقة، وربمــا اختلفــت عبــارة النــووي بــالتعبير 
ــــه: ع نهــــا؛ إذ نقُِــــل عنــــه في مقدمــــة شــــرحه لصــــحيح البخــــاري مــــا نص إن"  ف مــــن مــــا ضُــــع

  ٩٥."أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة
أن الشــيخين لا يخرجـان مـن الحـديث إلا مــا لا مــا قعـده النـووي مـن ابـن حجـر  يؤكـدو 

ن انتقـــد عليهمـــا م مَـــفبتقـــدير توجيـــه كـــلا .رة عنـــدهماؤث إلا أـــا غـــير مُـــ ،أو لـــه علـــة ،علـــة لـــه
فينـــدفع  ،ولا ريـــب في تقـــديمهما في ذلـــك علـــى غيرهمـــا ،لتصـــحيحهما يكـــون قولـــه معارضـــاً 

  ٩٦.الاعتراض من حيث الجملة
 التفصــيل حيــث مــن الانتقــادات هــذه علــى وقــال ابــن حجــر في "النكــت": "والكــلام

  ٩٧يندفع." قد ما: بالكلية، ومنها مندفع هو ما: وجوه، منها من
 العلـة وقعـت مـا ومثـال" قولـه: المتن علل تخص والتي حجر، ابن ذكرها التي القواعد ومن

 أحاديـــث مـــن كثـــيرة ألفـــاظ اخـــتلاف مـــن وقـــع مـــا :فيهمـــا تقـــدح ولا الإســـناد دون المـــتن في
  ٩٨."عنها ينتفي القدح فإن واحد، معنى إلى الجميع رد أمكن إذا الصحيحين

ســيكون قلــيلاً جــداً لكثــرة أوجــه وتعقيبــاً علــى كــلام ابــن حجــر، فــإن مــا يقــدح فيهمــا 
الجمع ونفي الاضطراب، وهذا يؤكد أن الاضطرب علة نظرية يصعب تطبيقهـا في الحـديث 
إلا نــــادراً، وأــــا لم تــُــؤثر في ضــــبط الــــراوي مــــن حيــــث لم يســــتطع ضــــبط الحــــديث، إلا أن 

    الجواب يتمثل في عدم وقوع الاضطراب في أصل الحديث أو محل الاستدلال.
 رؤث مُـــ إلى يقســـم وهــو ،مـــثلاً  اضــطراب مـــن الصـــحيحين في وقــع مـــا اأمّــ" المليبـــاري: قــال

 تكـن لم الـتي الجمـل بعـض في وقـع لكونـه رؤث مُ ـالـ غير نوع من كله فيهما وقع فما ر،ؤث مُ  وغير
وهـــذا قـــد يطـــرح أســـئلة عـــدة، أهمهـــا: مـــتى تكـــون العلـــة قادحـــة  ٩٩."لـــديهما اســـتدلال محـــل

                                                 
  .١٤٦ص ،١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٩٥
 .٣٤٥، صمرجع سابق ،(المقدمة) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني ٩٦
 . ٣٨١، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٩٧
  .١١٩، ص٢ج ،ابقسال رجعالم ٩٨
 .٢٣٩م، ص ٢٠٠١، ٢دار ابن حزم، ط :، بيروتالموازنة بين المتقدمين والمتأخرين .المليباري، حمزة ٩٩
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كـــن إطـــلاق إجابـــة عـــن كـــل أحاديـــث الصـــحيحين بأـــا أعُِلـــت بعلـــل غـــير ومُـــؤثرة؟ هـــل يم
  قادحة؟ لو كانت كذلك، لماذا ألف الدارقطني وغيره في علل أحاديث الصحيحين؟

  . ليس كل حديث في الصحيحين هو في الاحتجاج عند الشيخين:٥
وايـــــة يجــــب التنبيـــــه في هــــذه القاعـــــدة علـــــى أمــــر مهـــــم يتعلـــــق بمنهجيــــة الشـــــيخين في ر 

الأحاديــث في الصــحيحين؛ فهمــا قــد يرويــان أحاديــث ليســت مــن بــاب الاحتجــاج، وإنمــا 
ذكــر الأحاديــث المعللــة مــن  لبيـان علتهــا، وهــو مــا نــص عليــه مســلم نصّـاً صــريحاً في مقدمتــه

  ١٠٠.في الأماكن التي يليق ا الشرح والإيضاح
د أن مـرادَ مسـلمٍ وفي حال وقع خلاف في فهم كـلام مسـلم، فـإن القاضـي عيـاض أكـ

 هــو ذكــر الأحاديـــث المعلولــة في صـــحيحه، لا المــذكورة في كتــاب آخـــر؛ إذ قــال: "وكـــذلك
 مـــن مـــن الأبـــواب مواضـــعها في ـــا جـــاء قـــد ـــا، يـــأتي أنـــه ووعـــد ذكـــر الـــتي الحـــديث علـــل

 المصــحفين، تصــاحيف وذكــر والــنقص والزيــادة والإســناد كالإرســال الأســانيد في اخــتلافهم
وهــذا  ١٠١بــه." وعــد كــل مــا كتابــه في وإدخالــه تأليفــه في غرضــه اســتيفائه علــى يــدل وهــذا

 لكـل يفـرد أن أراد كـلام مسـلم علـى أنـه "إنمـا على خلاف مـا نـص عليـه الحـاكم؛ إذ تـأول
  ١٠٢مفردة." خاصة بأحاديثها ويأتي كتاباً، طبقة

ـــد مـــا رجحـــه القاضـــي عيـــاض  ة ذكـــر الأحاديـــث المعللـــة في الصـــحيح، دراســـمـــن ويؤك
الـــــتي  ١٠٣في الصـــــحيحين"الـــــواردة في التمييـــــز و  علولـــــة"الأحاديـــــث المالباحـــــث الموســـــومة بــــــ 

اشتملت على خمسة أمثلة رواها مسلم في التمييز، ثم رواها في الصحيح بوصـفها أحاديـث 
  .  معلولة على تفصيل وقرائن مبثوثة في البحث

ب ســتوعَ ح لم تُ أن ذكــر الأحاديــث الــتي قصــد مســلم إعلالهــا في الصــحي بــل ظهــر لنــا
ب نسَـمـن الأحاديـث تُ  اً كثير أن  ق، وأن قراءتنا لصحيح مسلم ومنهجه قاصرة، و ق أو تحُ  بعدُ 

                                                 
  .٧صالمقدمة، مرجع سابق،  ،مسلمصحيح  مسلم، ١٠٠
  .٢٣ص ،١ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ١٠١
  .٢٣، ص١، جالمرجع السابق ١٠٢
تمــوز  ٣١، جامعــة آل البيــت، الأردن، تــاريخ الموافقــة: "ردنيــة في الدراســات الإســلاميةالــة الأ"للنشــر في  قبُــِلبحـث  ١٠٣

  .م٢٠١٧
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؛ ع عنهـا مـن بـاب تصـحيح الـوجهيندافَ ويُ  ،ج اتَ يحُ أحاديث صحيحة بوصفها إلى مسلم 
ر أنـه أراد ظهِـق في سـياقها يُ التعمـغـير أن  .من خلال سياق مسلم لهـا على أن يكون ذلك

 .عنـــدما يـــذكر الأحاديـــث المتعارضـــة والمشـــكلة بخاصـــة، و وذكرهـــا مـــن بـــاب التضـــاد تعليلهــا
والــدفاع عــن  ،لمــا فيهــا مــن إنصــاف لمســلم ؛وهــذه القــراءة النقديــة لصــحيح مســلم ضــرورية

إلى ثم  ،لصـــحةإلى اولى مـــن نســـبة هـــذا التنـــاقض أو الإشـــكال ، وهـــو أَ معـــاً في آنٍ  �النـــبي 
ولا  ،ودفــع التعــارض بأجوبــة بــاردة لا تليــق بمقــام النبــوة ،عنــه جابــةمحاولتنــا الإثم  ،�لنــبي ا
    ١٠٤.ف العقول السليمةسعِ تُ 

أو بيــان  ،يــروي الحــديث لنكتــة حديثيــة ؛ إذا البخــاري فــالأمر عنــده أكثــر وضــوحاً أمّــ
ن حتجـاج، لـذلك كـان مـن أجوبـة ابـن حجـر علـى مَـللا لاأو الإشارة إلى نقد متنه،  ،علته

أنــه لا يلحــق الشــيخين في " حــديث أبي خالــد:مثــل ديــث في الصــحيح انتقــد بعــض الأحا
ا مســلم قــه بصــيغة يشــير إلى وهمــه فيــه، وأمّــلأن البخــاري عل  ؛ذكرهمــا لطريــق أبي خالــد لــوم

  ١٠٥".على إسناده دون سياق متنه فأخرجه مقتصراً 
ـــد ابـــن حجـــر هـــذه القاعـــدة في دفاعـــه عـــن البخـــاري؛ لســـياقهو  بعـــض الأحاديـــث  يؤك
أو  جـاءت موصـولة مـن طريـق آخـر في حـال ،ضـمن الأحاديـث المسـندةأو الموقوفـة لة المرس

"ومنهـا أحاديـث تعـارض فيهـا  :بقولـه وسبب ذكر الطريقين يجيـب عنـه ابـن حجـر مرفوعة.
علـى أنـه لا تـأثير لـه  هـاً نب ورجح عنده الوصل فاعتمـده، وأورد الإرسـال مُ  ،الوصل والإرسال

  ١٠٦ ".يث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلكعنده في الوصل، ومنها أحاد
وكــلام ابــن حجــر في "النكــت" هــو أكثــر وضــوحاً في معــرض دفاعــه عــن الأحاديــث  

 يرويــــه كحــــديث علتــــه إلى الصــــحيح صــــاحب يشــــير مــــا المنتقــــدة؛ إذ قــــال: "أيضــــاً ومنهــــا
 علـى أسـنده مَـن روايـةِ  تـرجيح إلى منـه يرٌ صِـمَ  فـذلك مرسـلاً، يـروى أنـه إلى يشـير ثم مسنداً،

  ١٠٧أرسله." مَن
                                                 

 اً الصـحيح، خلافـ مـنبأمثلـة كثـيرة  نـاالتـدليل علـى فكرتيتضـمن  ،هـذه الجزئيـة عـنإن شـاء االله  مسـتقلاً  اً بحثـ سنعمل ١٠٤
  عي تصحيح الوجهين.د ن يَ مَ ـل
  . ٣٥٧رجع سابق، صمهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ١٠٥
  .١٥المرجع السابق، ص ١٠٦
  .٣٨٣، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ١٠٧



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٨٠ 

إن الإشارات النقدية التي تتناول نقـد أحاديـث رواهـا البخـاري في صـحيحه هـي أكثـر 
وضوحاً منها عند مسلم، وبخاصة إذا روعي سياق البخاري للحديث؛ كـأن يكـون متابعـة، 
أو في غـــــير مظانـــــه، أو في حـــــال اختصـــــاره المـــــتن، أو حـــــتى في حـــــال عـــــدم ذكـــــره أحيانـــــاً، 

كتفـــاء بقولـــه وذكـــر الحـــديث، أو الاحتجـــاج بروايـــة مـــن دون أخُـــرى بـــالرغم مـــن وجـــود والا 
أن الأحاديــث المعللــة المــذكورة في  -كمــا ســبق-الــروايتين في الصــحيح؛ لــذا يجــب التوضــيح 

الصـحيحين قــد لا تكــون منتقــدة عليهمــا طالمــا وُجِــدت قــرائن قاطعــة علــى عــدم الاحتجــاج 
    بحث مستقل نحن بصدد إنجازه إن شاء االله تعالى. ما، وهذه الجزئية تحتاج إلى

  خاتمة: 
ثين في التعامـــل مـــع الصـــحيحين مـــن المحـــد أفضـــت الدراســـة التأصـــيلية والنقديـــة لمـــنهج 

  خلال الأحاديث المنتقدة إلى جملة من النتائج، أهمها: 

 جلالـة ثين تمُيزهما مـن كتـب الحـديث الأُخـرى؛ نظـراً إلىالمحد . للصحيحين مزية عند ١
سـتثناء بعـض الأحاديـث الشيخين، وإتقاما العمل، ولكن ذلك لم يمنع بعض النقاد مـن ا

  فر فيها شروط الشيخين.التي لم تتو 

ثين بمشروعية انتقادات العلماء للصحيحين مـن دون اسـتنكارها، المحد إقرار معظم . ٢
رضــــة في الصــــحيحين، واســــتثناؤها مــــن التلقّــــي، وزيــــادة ابــــن حجــــر عليهــــا الأحاديــــث المتعا

وتأليف كتب خاصة بالأحاديث المنتقدة في الصحيحين؛ بغية ـذيب العمـل، وتنقيـة سُـنة 
 .�النبي 

ــد توقــف النقــد ٣ مــن العصــور؛ مــا يعــني . عــدم وجــود دليــل واضــح صــحيح يؤك في أي
 مَن يستدرك على السابقين، وينتقد بعض الأحاديث في الصحيحين. ثمة في كل عصرأن 

انقســــام معظــــم انتقــــادات العلمــــاء لأحاديــــث الصــــحيحين إلى قســــمين رئيســــين، . ٤
وكلاهمــــا يصــــب في الســــند فقــــط: الأول يتعلــــق بالانقطــــاع الظــــاهر والخفــــي ومعــــه الوقــــف، 

 والثاني يخص الوهم والاختلاف.
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ــــن الصــــلاح ٥ ــــن حجــــر ممــــن دافــــع عــــن الصــــحيحين ســــابقاً، ولا ســــيما اب ــــادة اب . إف
قدمتــه أجوبــة عامــة وخاصــة عــن انتقــادات العلمــاء. غــير أن الملاحَــظ والنــووي، وتضــمين م

علــى إجاباتــه أــا لا تخــرج في معظمهــا عــن الاحتماليــة، والتعميمــات الــتي تحتــاج إلى دليــل، 
وإنمــا جعــل الاخــتلاف مبنيــاً في الغالــب علــى صــحة الــوجهين، أو تعــدد الواقعــة، مــع إقــراره 

 الإجابة عنها.ببعض العلل التي يرى تعسفاً في 

ثين إلى ثلاثــة أقســام؛ أولهــا الجــواب المحــد . تقســيم ابــن حجــر أجوبتــه عــن انتقــادات ٦
 فيه ظاهر، وثانيها الجواب فيه محتمل، وثالثها الجواب فيه تعسف.

. اســتناد ابــن حجــر في الــدفاع عــن الانقطــاع في الســند، علــى إبطــال دعــوة الخصــم، ٧
لاتصــال، أو تصــويب صــحة الــوجهين وهــو الغالــب، وتصــويب فعــل البخــاري؛ لأن شــرطه ا

أو ذكـر الوجــه المعلــول للإشـارة فقــط، أو كونــه في المتابعـات، بــل قــد يكـون صــح عنــده مــن 
 حيث اموع.

. إجابة ابن حجـر عمّـا انتُقِـد بالانقطـاع في الأحاديـث بسـبب أدوات التحمـل الـتي ٨
ناولــة، والإجــازة) بأــا طــرق صــحيحة فيهــا نظــر واخــتلاف في صــحتها (مثــل: المكاتبــة، والم

ـــازع  ــَـدعي الانقطـــاع ين ـــذي نـــص عليهـــا بالصـــحيح. وعلـــى هـــذا، فمَـــن ي عنـــد البخـــاري، ال
ـــف في دعـــواه، ولكـــن هـــذه الإجابـــة تـــدعونا إلى الوقـــوف علـــى مفهـــوم الاتصـــال عنـــد  المؤلّ

زمـة، وغـير فيه من تساهل، خلافاً لما نظـر إليـه المتقـدمون مـن طـول ملا االشيخين، وما وقع
  ذلك. 
 لــه لأن -مــن كثرتــه بــالرغم- الصــحيحين في الصــحابي مرســل العلمــاء . عــدم انتقــاد٩
 علـى الشـيخين بصـنيع العلمـاء واسـتدل الصـحيحين، في منه كثير وُجِد وقد المتصل، حكم

 فـيرى الظـاهر، حيـث مـن الصـحيح في تـابعين مراسـيل من وقع ما أمّا المتصل. حكم له أن
 مــن والســماع المتصــل حكــم لهــا البخــاري، عنــد قــرائن لوجــود أيضــاً  متصــلة أــا حجــر ابــن

  .الصحابي
على ما فيهـا مـن اعتراضـات -. بخصوص مسألة التدليس والعنعنة في الصحيحين ١٠

فإن العديد من النقاد لم يُسـلموا بمـا أجـاب عنـه النـووي وابـن حجـر  -ثينالمحد من كثير من 



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         
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تبنّاهـــا الشـــيخان في الصـــحيح لشـــرطهما؛ لأنـــه لا دليـــل علـــى مـــن أـــا تُـعَـــد متصـــلة طالمـــا 
 ذلك، وهو إحالة إلى جهالة. 

١١ مــا ســبق مــن أحكــام يســري علــى الموقــوف والمرفــوع في الصــحيح، علــى مــا نــص .
 عليه ابن حجر.

. الوهم الذي وقع من الرواة في الصحيحين، أو الاختلاف بيـنهم، أو الاخـتلاف ١٢
ـــح ا ـــف عنـــد بعضـــه، ووافـــق علـــى اســـم راوٍ، رجبـــن حجـــر في معظمـــه قـــول البخـــاري، وتوق
 النقاد في بعضه الآخر.

. بخصــوص كــل مــا ســبق مــن انتقــادات لأحاديــث الصــحيحين، فــإن النــووي وابــن ١٣
حجــر نصّــا علــى أــا لا تــُؤثر في الصــحيحين؛ لأــا علــل ضــعيفة غــير قادحــة وغــير مُــؤثرة. 

أن علـم العلـل  -في حـال اعتمـاده-مـاء العلـل، وهـو يعـني وهذا الكلام مُعارِض لما أثبتـه عل
 لا يسري على أحاديث الصحيحين.

. من الواضح أن الشيخين قد رويا في كتابيهما أحاديث معلولة بقصد بيـان العلـة ١٤
والاخـتلاف والشــذوذ، لا بقصـد الاحتجــاج وصـحة الــوجهين، وكـان الأَولى بــابن حجــر أن 

ل كثـــير مـــن الإشـــكال، علمـــاً أن المتقـــدمين (مثـــل: أبي داود، يفُعـــل هـــذه القاعـــدة أكثـــر لحـــ
والنســائي) يــذكرون في ســننهم الصــحيح والمعلــول، في مــا يمُثــل جُــل طريقــة المتقــدمين، حــتى 

 إن مسلم نص على ذلك في مقدمته.

لعلـوم  ، بـل تقعيـداً . اعتبار صنيع الشيخين جواباً عند ابن حجر في الدفاع عنهما١٥
ــل  ؛ فالحــديث عــن طريــق الإجــازة عمــل الشــيخين دلالــة علــى أن الأمــر جــائز، مثــل: التحم

. وهـــــذا إشـــــكال: إذ كيـــــف يكـــــون صـــــنيع المناولـــــة، أو اجتمـــــاع الاضـــــطراب مـــــع الصـــــحةو 
ثين، المحــد لعلــوم الحــديث وبــنفس الوقــت نحــاكم الصــحيحين علــى قواعــد  الشــيخين تقعيــداً 

ثين المحـــد الـــتي حـــوكم عليهـــا الصـــحيحان عنـــد وربمـــا لهـــذا الســـبب اعتـــبر النـــووي أن القواعـــد 
 ضعيفة كما سبق.
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في . مــن غرائــب ابــن حجــر في الــدفاع عــن حــديث في الصــحيح اســتدلاله بالرؤيــة ١٦
 من بعض الرواة.المنام 

. الاعتقـــاد أن ابـــن حجـــر قـــد حمـــل البخـــاري مـــا لا يحتمـــل في تصـــحيح الـــوجهين ١٧
 بوجـود أمثلـة كثـيرة علـى ذكـر البخـاري الـوجهين  المتعارضين في الصحيح، ولا سـيما أنـه أقـر

لبيــــان الاخــــتلاف، وهــــذا يــــدل علــــى أن مــــنهج البخــــاري يُضــــارعِ مــــنهج مســــلم في ذكـــــر 
الأحاديــــث المعلولــــة مــــع الصــــحيحة، بــــل إن ذلــــك يمُثــــل معظــــم طريقــــة المتقــــدمين في ذكــــر 

  الحديث وعلته.

لســــند. أمّــــا المــــتن . وقــــوع النقــــد في أحاديــــث الصــــحيحين ممــّــا ســــبق فقــــط علــــى ا١٨
واخــتلاف ألفاظــه ومتونــه فلــم يتعــرض لــه الــدارقطني وغــيره كمــا ذكــر ابــن حجــر، ورأى أن 

 هذا الاختلاف في مجمله غير مُؤثر لكثرة طرق الجمع، ونفي الاضطراب عنه. 

. تنبيــه ابــن حجــر لوجــود أحاديــث علــى شــرط الــدارقطني في النقــد والتتبــع، وعــدم ١٩
 ا نص عليه الدارقطني فقط في التتبع.ذكرها اكتفاءً بم

ختامـاً، فإننـا نوصـي بــالتعمق في مـنهج الشـيخين (البخــاري، ومسـلم)، وإعـادة النظــر  
في مــنهج كــل منهمــا، ولا ســيما مــا يتعلــق بــإيراد الأحاديــث المعلولــة أو المختلفــة؛ أمــلاً في 

رهـا ابـن حجـر وغـيره في الـدفاع عـن تغيير كثير من الإجابات الاحتماليـة والتعسـفية الـتي ذك
  الصحيحين.

  




